








ساحب الجلة ومدبرها 
ورئيس محريرها السثول 


ارات 


ارردارة 
دار اارسالة بشارع السبلطان حسين 


رتم ١د‏ س عابدين ‏ ا 


تليفون رقم ٤۲۳۹۰‏ 


ورور 


4١ المده‎ 


الأراء ات اطفة :د. 


الاس اة عباس ممود العقاد 
چو 
المركات الخاطفة ممروفة فى ميادين»الأدب شرت قد 
وحديثاً فى ميادين الحروب 


¢ ی هذه الميادين كا تنجح فى تلك اليادين‎ a 


ت الأناة لازمة فى كل عمل » وليس البطء فى التفكير 
ل ا ا 
ورجا فات قوت جل أمرثم من التأتى وكان الأ لو يلوا 
کا قيل بحمق وصواب 


ولكن الحركات الخاطفة قد تنهزم فى ميادين الأدب کا تنوزم 
فى ميادين القتال ٠‏ لأا لا سلح لكل موشع ولا تنقصر على 
جع الاعداء 

«وعيها الأ كبر فى الآراء الأدبية أنها سريمة الرواج سريمة 
الإقتاع » وأنها تمعذب إليها « على وجه السرعة » أولثك الذين 
ينفرون من القحيص لأمهم لا يستطيمونه أو لا يحدون له متس 
من الفراغ » فيتبلون كل ما قيل ويصدقون فى ممثلم الأحوال 
ما هو حتيق بالتسكذيب والإعراض 

ومن هذه الآراء الخاطفة راء بعض الناقدين الحدثين فى 
أدب السحافة أو فا يكتبه الأدباء في السخف والجلات . فمند 
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بدل الاشتراك عن سنة 


لها 
+15 ق بعس والستووآة 


6 فى سائر المإلك الأخرى , 
كن السو ۲۰ ملا 


رن 


اروعمرنات . 
!0 بتفق علا مع الإدارة 
الس يا سه 


السنة الرابمة عشارة 


هؤلاء الناقدين الحدثين أن الأديب لا ينبنى أن يكتب للصسحف 
والجلوت» وأنه لا يكتب فبها شيثاً يست 








أو الشهر أو العام على 





وق فيه الراعزا اة الآراء الخاطفة جعاء 

فهر حيج وغير يح » أو هو لا يقب لكله ولا برفض كله » 
والكنه « يخطفون » الآراء 
ويقاباون حلة التنسكير بمجلة الإصناء 

فهذا الرأى صميح إذا كانت كلة با الكتابة » تشمل التفكير 
والتجربة والدراسة وامراجءة وندوين السكلام على الأوراق 

فالكانب الذى يتسكر ومجرب ويدرس ورراجع فى الساعة 
التى يدون فبا كلامه على الورق يذطلى' فى حق الأدب وى حق 
السحيفة التى يكتب فيها 


بسوابه وخطئه عند من 





نفسه ولا يستحق البقاء بد |ى 
بساءات أو آم 

ولكنه إذا كان بودع السحيفة ثمرة التشدكير السحييح 
والتجربة الطويلة والدرس الدقيق والراجمة التوالية » فا هر 
الفارق بين إيداع هذ, الثْرة فى صفحات مملة أوسفحات كتاب ؟ 





وما هو وجه الخطأ فى تمويد القارى* الصحن أن يطالع الوشوعات 
الدروسة إلى جانب الوشوعات المابرة وأحاديث الفضول والسمر 
الرخيص ؟ 

لا فار في هذه الحالة بين أدب الكتب .وأدب الصحافة » 





























1 ازسسالة 





ولالختلا فى اقترآن الد بالمول » لاله بغير 
ب حده بعقول التراء « السحفيين 4 

ومن الواجب هنا أن نثرق بين تفکیر وتنکیر » وبين 
إسراع وإسراع » وبين ثمرة وثمرة 

فإذا كان السكاتب يفهم فى أسبووع ما ليس يفهمه الكاتب 
الآخر فى سنة أو بشع سنوات ؛ فليس هذا البطء بإلزية الحمودة 
تولا ذلك الإسراع انتب ااميب 

وليست السلحفاة أفضل من المسفور لأنها سلحفاة » ولا 
اللسقور أعمن من :السلحقاة لله عسافور 

وإما المول على « الثْرة ‏ لا على الزمن الذى تصل فيه هذه 
المرة إلى 5 كليها . فإذا وصلت إليهم فى القطار ا 
حا ازام علمهم أن بردوها إلى البستان ليحملها إليهم باع 2 
على قدميه ! 

كذلك لا بساب الأديب لأنه بكتب فى الوشوءاق الله 
أو موضوعات الصحافة على اختلاف موإعيدها عرذاعاجالمول على 
ما بقول فى موضوعاتها لا على عناوين باك الوضؤيات ء ورعا 
كتب بعضهم فى الحروب العالية فضاءتٍفى.قراءت.,اللحظات 
فضلا عن الساعات » وكتب يمضهم فى مب الأطفال فكانت 
كتابته أحق بالقراءة والحذظ من كتابة ذلك فى حروب الأم 
وقيام الدولات أو سقوط الدولات 

وم نر من الأدباء العاصرين من طرق هذا البحث فأحسن 
فيه کا أحسن الأستاذ خد روحى فيصل فى مقاله بعجلة « الفكر» 
البورية حين قال : « ... أرى مع ذلك أن السحافى إذا استأنى 
که » وجرى فا يكتب على مهل وعناية » وحلل 
البواعث وتصود التائج وأحب وكره وخاسم فى الثل الأعلى کان 
دیا يدق ماف الأدب من الحصائص » كا أن الأديب إذا 
سوره وعرض تصويره سار إلى الستحافة وهو 


من استثثار المزل 











لايدرى » 

وهذا هو الرأى الديد فى موضوع الأدب والسحافة کا 
تراه ٤‏ ولو عاد إلينا الجاحظ والأسفهانى وان سينا وأدباء المربية 
الأقدمون أجمين لرأوه مثلنا بلا خلاف فى الجلة أو التفصيل » 
لأننا لاه تحسيهم قضوا فى تدوين مصنفاتهم الرسلة وق أطول 











كتا مقال » ولكنهم 
مم والتحصيل » فهان عليهم بمد ذلك 


من الوتت الذى بقشبه انحن اليوم فى 
قضوا الوتت الطويل فى ال 
آم التدوين والتسجيل 
300 

و ذكر السكتابة المرسلة بذ كر الآراء « الماطفة » التى 
تقال هذه الأيام عن السجع والترسل فى بمض الوضوعات 

فقد تلقف بمشهم كلام الناقدين فى نقد السجع طسب أن 
السجع مميب ع ىكل حال » وأنه أسلوب قديم لابطرقه الكتاب 
الحدثون ولا بوافق كتابة المصر الحديث ! 

وکنا قد تناولنا کانباً منهم بالتسخيف والتفنيد فى عبارات 
مسجوعة » فظن أنه « أديب حديث » لأنه لايسجع ؛ وأننا 
أناس حامدون لأننا نستخدم السجع فى بعض المبارات ! 
جع أحياناً للسخرية أو للت ركيد والتقرير » 
ونقهم لما ذا يميبه ا فنقهم أنه أسلوب يطرق فى هذا 
الحص كليطوق افم کل زمان + لان السجع لا ياب اذاه » 
ولكته پات لايا التقيدين به يبماون المنى فى سبيل القافية أو 
القامبلة ء فيعاب عليهم هذا الإمال » ولوكان محرد المناية بالقافية 
عيبا ميب الشمرككله فى النة المربية على التتخصيص » لأنه بجع 
القافية والوزن مما وينفرد السكلام المنشور بالقوافى دون الأوزان . 

أما إذا اتفق السجع والمنى فللا ذا يماب ؟ بل لما ذا 
لا يستحسن ويطلب فى الكلام النثور ؟ إنه زيادة فيه وليس 
فيه ولیس بعيب » ومطلب يراد ولیس يماخذ 
يتكره فى بمض عبارائنا أن حوه 
ويرسل السكلام فى موضمه » فإن لم يكن الترسل فى هذه الالة 
هو المخل بالمنى » فهو لمحن فى نقده وأحن المبطلون ! 

Nm 

ومن هذه الآراء « الخاطفة » نقد الناقدين « الماطفين » 
لوصف الناقة أو وسف الصحراء فى عصرنا الحديث 

عز عليهم أن يفهموا لما ذا عيب هذا على الشمراء التقدمين 
سبوا أنه منقود على الإطلاق » وأن آية التحريم قد تزلت على 
وف النوق والصحراوات إلى أبد الأبيد 

وليس الأعس كذاك 


لص تتسمد آل 








تقض 4 ور 
يحتئب » ولنا أن نقحدى 





vr ازسالة‎ 





فاا يماب وسف الناقة على الحاكاة کا تعاب الحاكاة فى 
وصف الطيارة من أحدث طراز ‏ وكا تعاب الحا كاة فى وصف 
القفبلة الذرية » وكل مخترع يأتى بمد القنبلة الذرية » ولو أ 
بعدها بمدة قرون 

والجبال أقدم من الناقة 'فهل يحرم وصفها على الشمراء 
والكتاب ؟ والبحار أقدم من الجبال ؛ فهل بحرم وسفها على 
الشمراء والكتاب ؟ والكو اكب والشموس أقدم من الجبال 
ومن البحار ومرن الأرض تنما » فهل بحرم وسفها على 
الشمراء والكتاب ؟ 

والمجب أن مذ هذه الحقيقة البيئة على أحد من يفقهون 
الشمر أر لا يفقهونه ١‏ فكيف خفيت على أولثك النقاد ؟ 

ما خالا خفيت عليهم إلا لآ حسبوا أن الناقة « أداة 
مواصلات » ؛ ووصفها الشمراء الأقدمون لأمها أداة مؤاصلات . 
"فلا يحسن بالشمراءالحدثين أن يتركوا أدوات مواشلاتهم ليوا 
النوق فى السحراء 

والناقة ليست بأداة مواصلات وف إلا إذيككان رآ كها 
جمالاوكق 
1 ولكنها حيوان وراكيها إنسان » وشأن الميوان والإنسان 
باق فى الشمر وى الإحساس والتعبيرعن الإحساس إىآخرالزمان 

وم بهذه النابة أحدث من طيارة اليوم وطيارة القرن 
الثلاثين وما بعد القرن الثلاثين. 

وكلالك السهراه رافق اراد 6 و کنات كل هة 
من بقاع الأرض وكل مطلع من مطالع اللماء 

فالشاعن الذى تروعه الصحراء ولاينظ فيا اچ ف 
الخاكاة والتقليد من الشمراء التقدمين » والأديب الذى يحسب 
أن الطيارة قد نسخت الناقة والجواد وساثر الطايا المية لا جس 
الحياة ولا الأحياء 

وهذه تعقيبات تقال » ولا بد أن تقال وتعاد على تلك الآراء 
الخاطفة التى تروج بين خطاف الآراء والمذاهب فى هذه الأونة » 
ولكنها ليست بالتعقيبات الخاطفة كا برى 'القراء 


عباس تحور العفار 








من ذا الذى يستطيع أن برد على الناس:إهانهم « الم 3 
المظيمة التى تعمر الوجود:؟ وكانت تعمر القلوب إلى ما قبل هذا 
العصر الادى » عصر زوال الحدود وكثير من الفروق القددعة 
بين الأشياء والأمور ؟ مها رسالة الخلسين للحياة ارد الإعان 
بالمياة دما إلى قلوب أوشكت أن تفقد إحساسها بالحياة ٠٠‏ 

إن الكون المظام قالم على نسب ثابتة » وحدود وائعة 
بين الال والقبح > والسحة والفساد ؛ والنظام والفوضى » 
وكانتَ غقول الناس وطباعهم متأئرة بما فى طبيمة الكون من 
هه آلب والحدود . لا حاول طمسها يفلسفتها »ولا تثييرها 
تعنترنها بالتائية ؛ لأ الكون المادى ظل” فى قوالبه 'القديعة 
وحدؤدىالائكدة لاسشتطيع الناس الخاط ينها إلى أن أتى هذا 
النفئل”الذق' زالتا ثيه كثير من المدود والسافات بين الأشياء 
والأمكنة فزالت الحدود كذلك بين اللبر والشر والجال والقبح 
أو خيّل للناس أنها زات » واتسع مدى الخلط والتأويل » 
لأن رجال الأخلاق لم يسابروا التاق المسرى فيجملوا ا 
النفسى على « قم » الأمور متشي مع الفهم الملى ا جديد لما 5 
وهذا كله تنيجة لتخلف الروح ملفا يميداً عن سير المياة المادية 
وقد صار الناس لا يتذوقون الأشياء الادية تذوقا روحياً يضق 
عليها ظلال التأويل » وبخلع علمها لونا من حياة القلوب نفسها 
فيخرجها فى هالة روحية وطاقة نفسية . 

خذ أمثلة : الانتقال السريع بالطيران ؛ والاتصال اللاطف 
باللاسلكى » والقدرة الساحقة بالكهرباء والفولاذ والقوى 
الذرية ٠:‏ إنها أعمال واقمية الآن » وكانت إلى ما قبيل الربع 
الأول من بهذا القرن احلانا إنائية عالدة لا شرب من خيال 
الناض إلاحيث يدور حديث الآلمة وألكائنات القادرة التى تتصل 
بالآلحة -... والتى لا سدود ولا قيؤد فى عالها 





ازسالة 1 





فإنها يهاب وسف الناقة على الحاكاة كا تعاب المماكاة فى 
وصف الطيارة من أحدث طراز » وکا تعاب احا كاة فى وسف 
القنبلة الذرية » وكل مخترع يأتى بمد القنبلة الذرية » ولو أى 
بعدها بمدة قرون 

والجبال أقدم من الناقة + فهل يحرم وصفها على الشمراء 
والكتاب ؟ والبحار أقدم من الجبال » فهل يحرم وصفها على 
الشءراء والكتاب ؟ والتكواكب والشموس أقدم من الجبال 
ومن البحار ومرن الأرض تنما » فهل يحرم وسفها على 
الشمراء والكتاب ؟ 





والىجب أن نى هذه المقيقة البيئة على أحد تمن يفقهون 
الشمر أو لا يفقهونه ١‏ فكيف خفيت على أولثك النقاد ؟ 

ما حالما خفيت عليهم إلا لأنهم حسبوا أن الناقة « أداة 
مواصلات + ووسقها الشمراء الأقدمون لأنها أداة مؤاصلات . 
“فلا يحسن بالشمراء الحدثين أن يتركوا أدوات مواصلاتهم ليصفوا 
النوق فى الصحراء 

والناقة ليست بأداة مواصلات وك ف © إلا إذليكان رآ كهآ 
جالا وک 
1 ولكنها حيوان ورا كما إنسان ‏ وشآن الميوان والإنسان 
باق فى الشمر وفى الإحساس والتعبيرعن الإحساس إلى تخ رالزمان 

ومى بهذه المابة أحدث من طيارة اليوم وطيارة القرن 
الثلاثين وما بعد القرن الثلائين 

وكذلك السحراء وأهل الصحراء » وكذلك كل بقمة 
من بقاع الأرض وكل مطلع من مطالع السماء 

فالشاعن الذى تروعه السحراء ولا ينظ فا أعرق فی 
الحاكاة والتقليد من الشمراء التقدمين » والأديب الذى يحسب 
أن الطيارة قد نسخت الناقة والجواد وسائر للطايا المية لا يمس 
الحياة ولا الأحياء 

وهذه تمقيبات تقال » ولا بد أن تقال وتعاد على تلك الآراء 
الخاطفة التى تروج بين خطاف الآراء وامذاهب فى هذ. الآونة > 
ولسكنها ليست بالتعقيبات الخاطفة کا برى 'القراء 


عباس مور التقار 





من ذا الذى يستطيع أن ري على الناس:إعانهم « بلقم 3 
العظيمة التى تعمر الوجود؟ وكانت تممر القلوب إلى ما قبل هذا 
العصر الادى » عصرنزوال الحدود وكثير من الذروق القدعة 
بين الأشياء والأمور ؟ إنْها رسالة الخلسين للحياة لرد الإعان 
بالحياة تفا إلى قلوب أوشكت أن تفقد إحساسها بالحياة ٠.‏ 

إن التكون المظم قالم:على نسب ثابتة » وحدود وائعة 
بين الجال والقبح » والسحة والفساد » والنظام والفوضى » 
اناس وطباعيم متأئرة يما فى طبيمة الكون من 
هذه النسي والحدود . لا حاول طمسيا يفلسفتها » :ولا تفييرها 
#تقتتها بالتئقة ؟ لأن الكون المادى ظل” فى قوالبه 'القديعة 
وحدؤد الاك +الاليتطيع الناس الخاط ينها إلى أن أى هذا 
النفل”الذك'زَالتااقيهُ كثير من المدود والسافات بين الأشياء 
والأمكنة فزالت الحدود كذلك بين المبر والشر والجال والقبح 
أو خيّل للناس أنها زالت » واتسع مدى الخلط والتأويل » 
لأن رجال الأخلاق ل يسابروا التملق المسرى فيجملوا الك 
النشسى على « قم » الأمور متشي مع القهم الملمى الجديد لما » 
وهذا كله تنيجة لتخلف الروح تخلفا بميداً عن سير الحياة للادية 
وقد صار الناس لا يتذوقون الأشياء الادية تذوقا روحيا يضق 
عليها ظلال التأويل ؛ وبخلع عليها لونا من حياة القلوب نقسها 
فيخرجها فى هالة روحية وطاقة نفسية . 

خذ أمثلة : الانتقال السريع بالطيران » والاتصال الخاطف 
باللاسلكى » والقدرة الساحقة بالكهرباء والفولاة والقوى 
الذرية ٠٠‏ إنها أعمال واقمية الآن » وكات إلى ما قبيل الربع 
الأول من :هذا القرن آاحلانا إدائية اح لأ معرب من غيال 
الناش إلاحيث يدور حديث الآلمة وألكائنات القادرة التى تتصل 
بالآلحة ٠٠‏ والتى لا سدود ولا قيؤد فى عالها 





وکات عدوا 











1 ازسالة 





والآن بعد أن سارت هذه الأعمال من أتمال الانسان ابن 
المجز القديم » صار يفملها وهو فى ذهول عن 7 قيمة » ماي 
كأنها لم تكن بوم ما أحلام؟ عن عام الآلمة ! وإ 
أزمات المياة الآن ناشثة عن هذا الذهول الشنيع 
إهال الوعاظ والأخلاقيين والريين أن يحملوا هذه القدرة الانسانية 
الأخيرة الا عظما من الات الوعظ والارشاد لإيقاظ الإنسان 
أولاً إلى « قيمة » ما ينمل الآن. , 
وحن إذا أفلحنا فى أن تحمل الفرد الإنمانى يتذوق هذه 
الأعمال الادية اليومية التى ينملها تذوقا روحيا يحمله يتلنت 
بالنسكر والقلب إلى قيستها » نفلح لاشك فى أن نعود به إلى رثية 
« الق » المظيمة الخالدة التى تعمر الوجود » وكانت تعمر القلوب 
أيام المجز قبل التسلط المادى الأخين . 
وبديعى أن الطفل الناثىء فى هذا المصر بين القطارات 
والطائرات والبرقيات وعام الكهرباء ينشأ وهو برى هذه الأشياء 
انها أشياء طبيمية لا تسترعى اتتباعه ء ولا تثير اهعامة لل 
ألنها منذ 4 :فيمر علها عدر بالا 
قيمة محمله يلتفت إلى« الإنسانية » التغالة خاسلة يداك مها 
تتردها وامتيازها . 
ومن هنا بنشأ الذهول عن الةم » الثابتة التى فى الوجود ؟ 
كلق » والير » والجال » والروءة » والإيعان » وغير أولئك 
من مهابير المياة القديمة الى كانت تسجد على أفدامها قاوب 
الناس أيام السجز . 
وما أدرى: لملهذا الكائنالإنسانى سيأ عليه عصر يشعرفيه 
بندرة فائقة » ولمله حينئذ يستحبى كا يستحبى الخلائق المقلاء 
الكاملون أن يمتدوا على « قم » الحق والمير . لأن حياة الإنسان 
القادر لا تستقم ولا تستمر إن ل يقمها على الحق واللير » والمق 
والخير ه) أساس هذا الوجود الذى نميش فيه » ولا يعمى علهما 
وعن أخواتهنا كائن يخلف الله فى الأرض تلك الفلا 
والحياة الفردية والحياة الاجماعية قد أثر فيهما فقد « القع » 
الآن تأثيراً خطيراً هو الذى يجملهما على قلق واشطراب وتقطم 
أمر . فلست ترى الفرد الذى يستحبى:من نفسه إذا فمل القبيح 
أو الضار حي يخاو بتلك النفس اللوامة ؟ لأنه مار برى الأعمال 
بدون”3 قيمها » » وصارت القلسفات الأبيقورية واليكيافالية 














!كل 








ة الواسمة , 





تمهد له وتبرر عمل » وتسمفه بالأعذار الكاذية المادعة » فلا 
يسمع لشميره صوتاً يتكر عليه » لأنه فقد المساسية بالنيمة 
الملقية للا عمال » واسمنته اللريات:التى مارت شان النصن » 
واختلطت فيها حرية القكر والرأى بحرية الطباع ؛ وحرية الطباع 
ممناها الانظلاق وراء البدرات والئزوات » والبدوات والزوات 
هى امتداد حياة الطفولة التى لا ندرك « قم » الأشياء » وامتداد 
طيشها الذى لا بحسب حساب عواقب الأعمال والأقوال . 
ولستترىكذلك الآن الدولة التى ترم المهد والكلمةوالشرف 
لأن فقد « التم » قد انتقل إلى الجال الدولى كذلك كنتيجة 
طبيمية للحياة الفردية المالية. وهىحالةإلفة المطورة إن يتداركها 
الربون والفسكرون بالسعى التواسل ارد « القم » إلى مكانها 
من القلوب والأشياء ؛ وخلع القداسة على كل حرمات الحياة » 
وإجاطة لد دلواي والمقائد السامية مهالة من الاحترام 
والأعتبار ؟ من الفجور الذى يصحب القدرة الادية 
الفائقة » ام غلراء رور لنى تبه السيطرة عل على 
التوى . ذلك#الثرورالذى جمل الولايات التحدة الأمريكية توشك 
أن تنتكر لاسا لنب الإثيانية » وتنفل عن تاريخ أيطالا العالميين 
جين اهتدت إل مس القتبلة الذرية الذى جمل لها المقام الأول فى 
الي را ا المالية 
نحت تأثير غروزها بأنها حائرة أسرار ذلك الطارق العنيف الذى 
اثثتين من ذلك الطارق . 
فقيمة رسالا الإنسانية e‏ زيادة مقدرتها الادية » 
وقوتها امحاربة » لأنها خطت خطوة واسمة فى العم ل يصحبها 
خاوة موازية فى الروح الى تخلع القم على الأشياء » وإن رد 
القيمة الملقية للا امال والأشياء سا نحتاج إلى ممجزات من 
الجهاد الوسول والإخلاص الإنسانى والاستمداد من رب 
الحياة الذى جمل ف الإنسانية مرونة مجملها ندرك رشد أمرها 
وتكين حياتها حسب مصلحها » ومخرج من الأهوال وفها 
بقايا حياة تسح بتجديد شملها » وامتداد وجودها ف كل 
الظروف والأحوال . 
وأعظم أسلحة الجهاد فى هذا السبيل tl‏ 
وعدم اليأس من روح الله ؛ مع اليقين الثابت بأبه ما خلقنا 
إلا للخير ولو بدا فى ثياب الشر لدى أنظارنا القصيرة 
عبر العم مرف 
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ھ و 6 lae‏ 
للامستاذ مود مد شااكر 


metas 





بخيل إل أن بين قلى والليل سبابة أر هوى قدي . فطالا 
رأيتتى أعقد الرأى والمزم هارا على شىء أجمل المكتابة له قيدا 
إذا جن الليل” » فا أ كاد أجل القم وأيدأ حتى أرى القم ينقض 
عل" رألى وعزى وعمشى إلى حيث شاء كاشاء ؛ فا "ببق من 
آية اللبار البصرة شيا إلا طمسّ” ااال أ امرض 
معارفه . وما أظن" إلا أن كل کانب قد ابل من قلمه يمثل 
الذي | 
هذا الق أ ربما بدأت” الكتابة » ام رمطواع” حثيث” 
ماض لا يتوقف » وإذا كلة” صرسلة” إليه ليقيدها » فإذا هوا 
كالفرس امرون قد ركب رأسه وأبى إ!ء ,فاد أزال افق یه 
ا وأديره بين أناملى ليلين ما الت همی رين ملباعه| 1 
ولکنه يأبى إلا لماجة 7 ثم برع إلى وجه غير الذى 
أردت” ؛ وإذا آنا مضطر أن أعود من حيث بدأ هو لا من حيث 
آرت آنا أن أبدأ ؛ وعندئذ يمشى على هواه وعلى ما خلت" . 
وقد عرفت ذلك من عاداته قدي » فا يكاد يفغل ذلك حتى ثوب 


لیت به أو بشىء يقاربه . ومن أعسر شیء ألقاء من 





به إلى ورقة أخرئ فأبدأ الكتابة من حيث أراد" » وأمنرى لله . 

أفترانى أخطى' إذا أنا زعمت أن" لقم الكاتب شخصية 
مستقلة بل منفصلة تكاد أحياناً تغلب حامله على رأيه ؤعلى تقدبره 
وعلى عزائمه ؟ أم الإنسان التكر صاحب المقل شىء آخر غير 
الإنسان الكاتب حامل الم ؟ فهو حين يكر 'يعطى أفكاره 
من الرية والسّعة والجاسة ما يجملها أقدر على التصرف فى وجوه 
ارا وشعابه وثواحيه : فإذا حل القلم مى عليه بعض أفكاره » 
استقل قامه بالفسكرة بعد الفسكرة نما ويقدرها على قدر عقله 
هو لا على عقل حامله » قرعا عرض له أن ينبذ منها أو تنما 
أو يتجافىعن طريقها فيس عليها السالك ويضرب علبهابالأسداد » 
ثم یشرع إلى وجه غير الذى راد له ؟ آم الإنسان إذا فنكر ثم 
أراذ أن يكتب وحمل التسار هؤنفسه شخسا آخر غير الإنسان 





الفکر بغیر قم حول ؟ كل ذلك کن + ولكنه عل ىكل حال 
متمبة” وشقاه امل الق ما بمده شقاء ولا تمب 

وأعرف رجلا من أسدقاق الكتاب + إذا مل لقم وكتب 
كنات الى قلله شجرا بائسا متمائلا من سر الدخل الذى 
دخل به على ما أراد » فإذا عاد عاد القم إلى جماحه وتمذره 6 ولا 
بذال كذلك رة بمد رة حتى برى قله قد رضی وأطاع ومضی 
إلى آخر حرف فى القالة غير متوقف ولا متليبم » وقد قال لی : 
إنه ربا مضت الأيام على ذلك اران » مع آله يمل نينتا أن 
الذكرة كانت قد اختمرت واستوت وتهيأت له من قبل أن يحمل 
القم بأيام ؛ ونه کان يظن أنه لن يحمل قامه حتى براه قد انساب 
انسيابً لا يموقه شیء ؛ فإذا فرغ من كتابة ما أراد لم يجد أنه 
اد قليلاولا كثيراً عما كان فر فيه وعزم على كتابته . 
نإف« هذا الذى ينطوى عليه الم حتى يكون هو التصرف 
الذى لا برد لما أراداء أ ؟ قد تقول : إنه الحالة النفسية 
يكون عليها اكان ؟ وقد تقول : إنه الجو الذى تيش 
الكيأك اق بن اكتفارها من مكامنها ؛ وقد تقول أشياء 
,كتير من هذا وأبثاله ع واسكن يبت أنك لا تكاد تميز بعد 
الكتابة شيئ من الاختلاف عما كنت قد فكرت فيه وأدرته 
فى نفسك وعرفت أنه قد أطاع لك » فن أبن جاء هذا التوقف 
المجيب الذى تعتاده بعض الأقلام ؟ ! 

وأنا قد جربت نفسى »؛ فرأيتى إذا أردت أن | كتب حا 
شمراً يدور فى قلى ويلح على خاطرى » فأمسكت أى الأقلام 
ت' عليه يدى » فإذا هو عصی* عنید" لا ثلين له سن أو 
قناة على ما يقولون ‏ فإذا التيشه وحلت” التي الذى اعتدت” 
زماناً أن أ كتب به الشمرء أوالذى اعتاد هوأن يكبي لى الشمرء 
انطلق على سبجيته طعا رفيقاً سهل المقادة حسّن ادى إلى 
قبللة العمر ء فأحب الآراء إلى أن أجمل للق شخسية منفصلة 
تمين السكاتب أو تمانده » فذلك أشيه بالسلطان العريض العظم 
الذى فرضسته الأقلام على المياة » والذى لولاه لماش الإنسان 
ومات وكأنه لم بوجد قط . 








HH 


كنت ارت أن أ كتب شيئ عن المتنى وعن حكته 


a‏ ارال 





يمتاج فى القلوب على اختلافها » 
وذلك لحديث جرى بينى وبين أحد ضيوف مصرمن أهل المراق , 
وأردت أن أقارن بين مايسموثه:شمرالمسكدة » وبين حكلة التنى 


ا..؛ فسا كدت أبدا حتى 







فى شمره » وأين وقع منه سار الث 
عرشت لى أبيات المتثى الى يقرز 
إنا أنفس” الأئيس سباع“ يتفارسن” جهرة وافتيالا 
من أطاق القاس شىء غلابا واغتساب لم بلتمسه سؤالا 
كل فاد الماجة يمبى أن يكون النشتقر الرثبالا 
وكرت عندئذ ذلك البيت الذى أحيئله أم كلئوم حين غنت 
فى شعر شوق : 

وما نيل الطالب بإلقنى ولكن تؤخذ الدنيا غلا 
وما استعصى على قوم منال“ إذا الإقدام كارف لم ركبا 
وأردت أن أعرض للفرق بين القولين » وبين المبارتين » وبين 
القوتين » وبين البيانين . فأى دقة وأى هداية كانت لهذا الجر 
الفذ الذى لو احتلت على بعض ألفاظه أن مجديلها يديل كلايه 
لأفسدت ممنى البيت وقوتة وعبارته وبلائةا! نيك لآ لفك 
« الأنيس 6 ؛ وتخير ما شت 
التنى لفظه » واقرأ وانظر وتدبر » هل يليق أو يسوغ أو يلين 
أو يستقر فى ماله من الييت ؟ ضع مكانه « الإنس » أو« البشر» 
أو « الناس » أو « الأنام » أو ما شئت » سواء استقام الوزن 
آرم يستقم » تحد الذرق بين الاختيارين عظما واسما . فهو قد 
اختار اللفظ والبناء الذى يدل دلالة على امؤانسة والرقة والتلطف 
وإظهار الودة والغارف وحلاوة الثمائل ولين الطباع ء ليظهر للك 
أنها خی نحت هذا كله طباعاً وح 
أحياناً » فهد للسورة التى أرادها باللفظ الذى لا يستغنى عنه فى 
دقة الصورة وحسن بيانها . فأين هذا من شعف شوق الذى 
م بد على أن جع كلات رص بعشها إلى بمض لا حاصل لا ولا 
خير فها . وما قيمة ذكر اركاب » مع الإقدام والاستمساء 
والنال ؟ وأما البيت الأول « وما نيل الطالب » » فهو كلام على 
دائر على الألسنة » ولا فضل فيه » بل هو أشبه بتقرير ضعيف 


من حروف إلانة وه جيث وضع 





او ق اليس اد ف 


وعندئذ عرض لی آنا أن هذا الفمل من شوق هز'ل” للمعانى؛» 





وهزل فى طا مہا » وهزل فى إدرا کہا على وجبها . وإذا هذا 
القم يسألنى -- أو يأبى إلا أن يذكرنى - بأن الحزل الذى 
کان فيه شوق خير من کل هذا الهزل الذى أسبحنا وأمسينا 
نمش افيه . فالدنيا تلد من حولنا وحن مزل » ولا نكاد تخد 
من كبار رجالنا أحداً قد ميض به دہ وجسنه فى ناحیة إلا 
وقد سقط به هزله فى ناحية أخرى . وأن أشد البلار من مثل 
هذا الرجل أن ”ببس غلية حت يظن أن هذا المزل مواج 
الجن ء لأنه 





ولسنا تحب أن نطمن” على الرجال بالمن فضلا عن الباطل » 
ولکن بلادنا فى كل مكان ءن مصر إلى الشام إلى لبنان إلى 
فلسطين إلى المراق إلى بلاد المد إلى أندونسيا إلى الجزائر 
ماھ ومر کش ؛ قد أحست نشمويها أن ساعة اليد قد 
كنت ودنت" » وأنها ساعة إذا أفلتت فلن تعود إلا بلاء وغناء 
وشقاء . ومع يذلك جال والزعماء وأعحاب الرأى أيضًاً » وهو 
أعد الام قد ووا فى روسهم أا من طين وأا قن 
تین كا قول إلثل المائى ‏ فا يسمءون حسيس النار التى 
تشتمل فى صدور أبناء هذا الشرق إلا كحشرحة اليت © فهم 
يمالجون أمورنا على سورة من اليأس الال » كأنما يرجون 
الظفر بأى شیء کان » ما داموا يحسبون آم إذا رفموا لأعين 
الناس هذا الذى ظفروا به وقالوا لهم لتد ظفرنا لك یر 
ماترجون » ماقم الناس وصفقوا م ومشوا فى ركاب يدهم » 
وجاروا إل لك لشكر عي ما أنم على أيدييسم بخ ليسوا 
البق ضائع بل لاب عد كاذب » يظنون 7 مون 
به أعمالهم الصالحات . 

فأى هزل كهزل رجال المند مثلا » وثم الذين ع كوا 
ساسة الإتجليز مثة وين عام) أو تزيد » ولقوا من خداعهم 











وكذيهم وتث ريرم وقسوتهم وشناعة أحقادهم مالابنسى مواجمه 
إلا غرغافل ؟ وإذا الذين كانوا بالأمس تار الثورة ورضرامها 


قد رضوا أن يستمتموا با ويصيروا وزراء فى شعب مستعبد 
تدوسه أقدام الفاصبين. » وهو لا بزال يسمع منْهم أن الحند جزم 


لايتخزأ مرن هذه الإمبراطورية التى لا تغيب الشمس عن 





ااال 


أملاكها - فأى هزل أسخف وأبمد ف النهلة والسذاجة وضشوء 
التقدير من هذا الحم ؟ وفم” يداس هؤلاء على إخوانهم الذين 
لا يعرفون كأ يعرفون من خبايا النيات البريطانية التى تدس لحم 
السم” فى الم ؟ أو لم تكفهم اليْيرة التى لا تزال أختهم مصر 
تزفل فى أغلالها منذ سنة 1354 إلى بوم الناس هذا » حين قبل 
رجال الثورة أن يكونوا للناس كام نحت ظلال التعئب 
والاحتلال ؟ 








وأى هزل أشد على النفس الشاعرة مبرارة وغشاضة من 
رجال قاموا من غفلهم ومنامهم يسمعون الشعب كله ينادى 
« الجلاء ووحدة وادى النيل » ؛ أى ينادى بالق الطبيمى الذى 
لا يحتاج إلى تفسير ولا بيان ولا شروط » والذى ظات مسر 
الصابرة تمس به أحيانً وتسرخ به أحياناً أخرى منذ سنة ۱۸۸۲» 
وإذا ثم يطالبون بالذى يطالب به الشمب » ولككنهم لا يلبئون 
إلا ليلا حتى برضوا لأنفسهم أن يد<لوا 
البريطانيين » فلا دخلوا داروا فيها كا,تدون يم وکوا 
أولى الناس بأن يعرفوا بعد طول التجربة اعرف اليب مصطق 
كامل إذ قال للحم : د لا مفاوضة إلا بعد الجلاء 4 ؛ لابه أورك 
أن الفاوشة ممناها أن ينزل الضعيف عن أ كثر حقه للقوى 
الطائش الباتى ؛ فا ظنك به وهو ليس بقوى طائش باغ وحسب » 
بل أيشاً منصور مظفر قد خرج من المرب وهو يظن أن الدنيا 
له ؛ وأنه وإن كان ضميفا بين الأقوياء ‏ إلا أنه هو الجبار المظيم 
يين الشمفاء ؟ وأنه سوف ينال من" الأقوياء والشمفاء يميلته 
وسياسته مالاينال بالمنف » فإذلك آآثر طريق المفاوئة » واتخذ 
أعوانه لينيموا الشمب إلها حتى يبدأ ويسكن ويظن أنه بالغ 
ما بريد ؛ لأن الدنيا تغيرت » ولأن العالم فى حاجة إلى نظام جديد 
لیس بيئه وبين القديم شبه . وظلت الفاوشات أشهراً وهی تسیر 
قينا على عكازتين كأنمها هى الأخرى من ذوى الماهات الذين 
خلفتهم المرب عر" جا طم أوشراً من ذلك . فأى هزل هذا ؟ 

أى هزل هذا الذى يؤمن به رجال الحم الناس من أسحاب 
العقل والسكة وسداد الرأى فى العشلات ؟ وماذا قملوا منذ 
يدأوا إلا أن قم الإتجابز مشروعاً وقدموا مشروعاً ؟ ولايزالون 
على ذلك إلى بومنا هذا . فهم إا يتقارشون كلاما لا يذنى عم 


من باب الفاوطة ج 


eV 








ولا عن مصر . وثيم يتفاوشون ؟ ألا إن المن بين والنسلب 
بين » فتولوا لأحمايم الذين تفاوشون إن مسر لا تريد إلا 
تحقيق هذه الكلات : « الجلاء ووحدة وادى النيل » . إننا 
رید مسر نا وسوداننا » إننا لا ريد منك إلا أن تدعرنا وشأننا » 
اخرجوا سن بلادناء فارق و ذلك وعاموا الشعوب بإيمان. 

وإشر ار کر أن تكون أشد 


عبرأ جا لاون یال م 











نا وأوفى شجاعة وأقدر 





لاع إلايفسّال » وا مزل عة ت لمال ٤‏ 4 دوا إذن وعودوا 
إل الاتجلير من حيث بدأوا بک 
إنهذا 9 يدث ف اند وف مصر حسرة للنفوس 
تطوق ہا اسو 
منا الريقة a‏ 5 إن المكام والفاوضين طلا ب الجد ان 
ياقآ لذة الجد حتى يكون الشمن هو الذى يذوق م طممة ¢ 
اذا استکرهه » قلا نهم الحلاوة التى يجدونها فى أاسلتهم » 
فاا رازه الأمي اذل الأبد . ورحم الله العنى : 
من اطا اماس ثىء غلابا واغتصاب) لم يلتمسه سؤالا 
فعلام الفاوشة » وقيم السى إلى | 








گور گر اکر 












قرسا تسرر د ميد ال رسا »کنا : 


اللفات ف القران 
کتاب طريف نادر 
يتضمن لغات سين قبيلة 
من القبائل العربية وجدت فى القرآن 





لا توجد فى مصدر آخر . 
رواية عبدالله بن الحسين بن حسنون القرى المعو تارمم 


حققه وصمحه 


صلاح اسن المجد 


۸ ارا 





مى مارت ارر زاھ : 
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عدق الذى وداه 

لأس تاذ على العانطاوى 
nene‏ 

يا آنسين بالميد ٬‏ يا فرحين به : هل تسممون حديث رجل 
أشاع عيده » وقد كانت له أعياد » أم قذي طيف الشجى إذ 
يمر بأحلام أفراع؟ الشاعكة ؟ إذا كنم نتسون إلى حديى 
فلك شكرى » وإن أثم أعرشم عنى فا يراق إعراشكم » 


( الذباع ) أنه لايدرى التكام فيه من ينصت له » 
ب عليه » ولا يسمع مدعا ولاقدحا ؛ وما يرى إلا 


وإن 





ومن + 
( العلبة ) يكلمها » وما ترد علبة على متكلم جوايا .+ 

ولا تقولوا إذا جعم حديثى . مار كم إلاعن 
تقسهء کد الأدباء كلهم ؟ لا يتبكلمرون إلا عن أ تقسهم ع 
ولكهم إذ يصفون أحلامها وآ لامها يقر أحاجم| ألناسل كله 
الام ¢ فهم تراجة المواطف » وألبنة القلوب ۽ وصدى 
المواطر ؛ حتى ليقول القارى' إذ عر به آثارهم : ماهذا ؟ إن 
فى هذا التمبير عما أحسبه ؛ إله وسف الى أنا وحدى 
له وحده ؛ إنه وضف لكل نفس بشرية 

ألا ما أعظم قشل الأداء على اناس ! ولكن النا 
لايشكرون 





٠٠‏ وما هو 


NaN 
ياسادة : إنه كان لى فى حياتى عيد واحد » ولكن طمس‎ 
القدم صورته فى نفسئ فلا أرى منها إلا ملامح . لقد وجدت‎ 
عيدي فى ( "صر'ماية جرا, ) أصبحت وما فلقيتها إلى جا‎ 
الفراش » وكتا نبسط الفرش » وثنام على الأرض ؟ لم تكن قد‎ 
اتنشرت هذه الأسرة وعمت » لم تكن إلا للا" كابر » ولقيث‎ 
ممها ( قبازاً ) من ( الألاجة”" ) له تخطوط جر على أديم أخضر‎ . 





بة ممناها د الخف » . 
4 نسيج شای هو الذي تمنع منه قفاب مشايخ مسر . 





کاله حقل قح قد نبتت.فيه سطور من شقائق النمان » وعقالا 
( مقصبا ) كأنما قد نسج بخيوط الذهب » يبرق کاله ناج ملك 
جديد . وعباءة رقيقة ذيها مناطن جر » وخر يض » ووا 
من القسب الماع ؛ لها رر ممتلفات الألوان 2 
بيريقها النظر , 

فم أسدق أن كل ذلك لی آنا » وسألت متحققا . فقالوا : 
إنه لك » إنه لباس المي . قلت : وما العيد ؟ قالوا :'الميد . 
ألا تمرف الميد ؟ في أعررفه » ولسكنى قشت يما وجدت من ناله 
ومخيلته شين جيلا زل البلر ٠‏ 

وذهبنا نبصر الميد » ومشينا فى الطرقات » وإذا الوجوه 
باسمات الثفور » منبسطات القسمات فسكأن أسحابما قد لبسوا مع 
الثياب البراقة الزاهية حلّة من اللطف والظرف » ولم نر تحن 
الصضغاوامن يزجرنا ذلك اليوم عن حماقة نأتيها » أو ذنب نذنيه » 
بل وجد ت كل من أسلم عليه م نأقرباى وأصعاب أبى يعطينى نقوداً 
( تحاسات ) سفر؟ لاممات كالدنانير ».و ( متاليك ) جدداً » 
وم :كن قدبعرنت هبه الفروش الورقية القذرة المزقة التى يأنف 
الر من اسما افاجتح ادى مبلغ من المال » هو بالنسبة إلى 
طفل سل رو الوه رسال ( الشركة الخاسية ) فى حمشق » 
ولكق أخذه حلالا بطيب نفس » وأخدوا م ما أخذوه حرام 
اتزعوه من فم الأرملة واليتم ؛ فکان برداً على تلام و 
فى لهب هذه المرب ٤‏ ولكنه سيكون من بعد ارا كلة فى 
أ کبادم » وسا هارا فى أممائهم » وغصة خائقة فى حلرقهم » 
ولمنة متسلسلة فى ذراديهم ؛ وجحيا متسمراً يوم اللآب ٠.‏ 
فارتقبوا = أثرياء الحرب = إنا ممكم من الرتقبين ! 

men 

وكانت دارنا فى ( السقيبة ) فكان أول ما لقيت من الميد 
(جامع التوبة) ؛ هذا الجامع الأنوس الذى يلا" جوّء دا 
خشوع وأنس ؛ ولأ كن أدرى بومئذ ما المشوع وما أنس 
الروج » ولكنى أحسست فيه فرحة شاملة ملأت تقبى » 
وذهبنا إلى ( الأموى ) » وكان سوت التكبير ينبمث منه قوب 
مملجلا , كأنه مدير ( بردى ) عند شلال ( التكية) فشمرت 
بحال لمأعهدها فى ننسى من قبل ول أعلم ما هى ؛ شمرت بالجاسة 


الزسالة فيل 





التى تفل مها دماء الم حيما يسمع هذا النشيد الماوى الذى 
تسمع أذنا الأرض نشيداً بشريا أروع منه روعة أو أشد 
أوأقو ری ؟ هذا النشيد الذى علدت يمد أن أجدادنا كانوا ببدرون 
به فی أشداقهم تتتداعى أمامهم اللصون + وساقظ الأسوار» 
وتفتح لمر به أبواب المجد حتى فتحوا به الدنيا » هذا التشيد الذى 
كان من بشائر الرجاء أن امخذه ( الاخوان السامون فى مصر ) 
شمارا ل م ليسا اکن ,اناغ اد اچاد التى طوقنا 
مها عنق الزمان » ولينشروه عة ثانية فى فاق الأرض فتردده 
ممهم الجبال والأودية . وللدن والقرى : الله أ كبر » اشا كيرء 
لا إله إلا الله س الله 1 كبر ء الله أ كبر ٤‏ وله المد ! 

ودخلت فوجدت فى السجد متعة لم أجد مثلها فى لم و كنت 
أتخذه » أوما كنت اسر" به » وجدت س ولم کن أدرى - 
متمة الدين والدنيا إذا اجتمما : التكثرة والألفة والثياب البراقة 
النظافة والنظام » والتقى والاخلاص » والننى السمح الشاكر 
والفقر التجمل الصابر » والماونة على الخير » والواساة والايثار» 
وكان فى السجد نساء قد اجتممن فى ( الَجِبِيّة©) بالأزر ابي 
واللاءات السائرة » ما يظهر متها عبن ولابتان ولا ساق» قد 
جان للصلاة . 

كذلك كان بلدنا قبل أن تصله هذه ( الحشارة ) الجديدة » 
كذلك كان بوم کان أهله متأخرين جامدین » قياليته یمود کا 











كايا متأخرين عن هوة الفساد لم دم عليها » 
جامدين هنمرفهذا اكيم - إن 4 ياك »أما لاقي 
لصيل وی کی مص ف اا رو فرقم الآن 


مسيرى ب أيها ( الائمون ) ؟ ! 

ثم أممنا ( مقبرة الأحداح ) فاذا الحياة الضاحكة جا تتزاحم 
الوت العايس على أرضه » وتنتزرع منه مثواه » وإذا القبرة 
الوحثة والعبرة قد أءالها اليد متزل الفرح واللهوء ففيها 
( اللو يخات ) منصوبات » و ( القلآيات ) قائمات » والمربات 
السغار مزرينات بالأعلام اللونات مشدودة قى جواتها الأجراس 
والجلاجل + والأطفال بثيايهم التى تحكى زه الربيع » مہا الجر 





(1) المد فى الأموى اسم رم سغير فيه جاتى وف المسجد أربمة 
مشاهد فى أحدها رأس المحين . هو فيه لا فى مصر والل أعلم . 
(۴) البلوءة البالوعة من الماى النصيح 





والأصفر والأخشر والقضى والقسب وذو الطرر وذو الجوائى » 
را كبون على أفراس ( الدويذة ) تدور بهم » أو جالسون فى سرر 
( القلابة ) تسعد مهم وتنزل ٠‏ أو متعلقون بالمربة » والنساء 
قاعدات عند البر + والرجال محتممون عند الل" » وعلى القبور 
الآس الأخضر ممقود بشرط المرير يخيل لاراى من كثرته 
أنه فى جدة ملتفة الأفنان ؛ وخلال الآسالميام النقوشات 
والسرادقات ».وباعة (:القشامة ) و ( الاب ) و (عرق السوس) 
بلاق ون الا اول أأفين. ب الغداء» وبياع ( الول انا ( 


قد أوقد ناره ورقع قدره » ونصب مائدته » وحف" به الصبيان 











والبنات » OT TOE‏ صندوقه » وقعد 
حوله الأولاد » ينظارون فإذا هم يسيحون ف البلاد » ورون عبلة 
وعنتر بن شداد » فلا یکا ون يستمرثون ال ملم ويستغرقون فيه 
حت يياخى ااستار فهيطوا إلى أرض الواقع ؟ فإذا الذىكانوا فيه 
قداص كا تم الأجلام لم خلف إلا ذ كرى مشوية بأل الفقدان . 

اكذلك كانت القبرة أول ما عرفت الميد .. إنها صورة 
القبرةايوم)تفخ إبليلّى/نى بوق المرب الملمية الأولى نة ٠١١١‏ 

ب با أبه! الستممون » ودعونى أطل وقوق على هذه 
لاتعلدون منزلتها.فى قبى » ولا أستطيع أن 
اس 2 د وسو إذاقلت لك إن لهذه القبرة 
فى تفسى أحلى من سور الرياض » وذ كريات أجل من 
ذكريات الب ؟ وإن برها هذا الصغير القذر أعز على من بردى 
وذجلة والتيل » وأشجارها هذه النحية عليه أبهى عندى من 
عوبر فالوغا وتخيل الأعظمية » وكراسيها هذه الواطية آم 
فى عينى من أسرة ( أوريان بالاس ) و ( شبرد ) ؟ 

إن فى هذه المقبرة بقايا من قلى » إن لما تاريخ فى نقبى » 
يعرف أ كثره أخى أنور المطار . فساوا أثور متى يقوم بحق الوفاء 
لمذه ال كريات فيخلدها يقصائد بإرعات من شمره المبقرى * 
فا أحسن آنا تخليدها » لا أطيق أن أق لها هذا الوفاء ؟ سلموه 
أنسى ليالى نمشى فيها لأزور قبور الأحبة فى ظلمة الليل : أنى وأى 
وأمه وأبيه » ونبكى علباء والمقبرة سا كنة خاليبة » ما ترانا 
إلاعيون النجم » وما تسسمنا إلا الشواهد الشواخص ٠‏ وتحدق 
في سدفة الزمان :رقب أن رى طلنة الأخباب الذين اشتد إلهم 
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ee 


الشوق وطال التياب » فلا رى إلا ظلاما مترا كا » ونود 
فنحاول أن خترق حجاب الآتى لنبصر طيف الأمل الاو فلا 
نبصر إلا الظلام ٠:‏ ليالى كنا نمود وقد برح بنا الأ » وهنا 
الحزن 0 فأستيم سن :انون ہوا كير أشعازه ويسمع منی بوادر 
رسالل 2 تلك البوا كير الى قرأها الناس فرأوها ندية بالامع » 
فياضة ب مزن . فقالوا : مالمذا الاب والألم ء ماله لا ينظم 
إلا الشمر الباكى » ما دروا أن هذا الشمر قد نظبت حبائه على 
قير الوالدين » فى ليالى اليم السكوالح ٠‏ 
مسا كين الأدباء . يمبلون فإذات قلرسهم بدمورع عيونهم ۽ 
ليقيموا منها تماثيل الأدب فيأخذها الناس عابثين » .وينظرون 
د 
ن » ثم لوا کا يمل السبى لعبةا 


عن لمبة جديدة ٠‏ 











قيرمونها فيحطموتها » ور 

مسا کين الأدباء ! 

ياسادة : 
, لقد مشيت بعدف الزمان ؛ وسحت ف البلدان » فكبرت 
ورأيت ایا قال (التقويم) إنها أيام عيد ااا فلم دمعاق د 
ورأيتها فى الأعظمية فى بنداد » ورايتهارفى البصروأذات الط 
والنخيل » وف الحرش من بيروت » وف التاهيرة ,أم الدنها » 
ولكنى لم أعد أجد فى ذلك كله نلك البهبجة التى كانت للصرماية 
الجراء والعقال القمّب » والعربة ذات الشراع الأحر والجلاجل 
والثياب اللونة الزاهية التى كى زه الربيع ؟ أفتغيرت الدنيا 
أم قد أضمث عيدى ؟ 

أثفيرت الدنيا يا ناس أم الناس' قد فقدوا فرحة اليش حيمًا 
بركوا تلك المياة السمحة القانمة الطاهرة البرأة من أدران 
حشارة الثرب ؟ تلفتوا أيما السادة حولت » واسألوا من تلقون 

من السكهول عن ذلك الزمان “ تجدوا ف عيونهم رة ونی 
قاديهم حسرة » وص ألستتهم جوابا واحداً : رحم اله تلك الأيام 
لقد كانت أيام انشراح ٠“‏ 

كانوا لايمرفون دسائس السياسة » ولا التزاحم على الرياسة ۽ 
ولاشبه المم » ولارذائل المضارة ؛ لايختلفون على مذهب اجتاعى 
ولايةتتلون لصلحة حزب سيامى؛ ولا يقرعون أبواب الوظائف» 
إن تعلموا العم تمادوه لله لا للشهادات » وإن طلبوا الال طلبوه 
من التجارة لا من الضاربات والاختكار والرشوات » وإنأرادوا 
تسبلية ولمواً » قصدوا الربوة أو اليزان أو الشاذروإن » ينسبون 





ارال 





سهاورات الشاى » وسعاط الأ كل » وبساط السلاة » لا يمرفون 
سيا ولا ملهى ولا ماخوراً ولا ( نادى دمشق )» الساجد ممتلئة 
بهم » ومدارس العم حافلة بأبناهم » والملماء ثم الأمراء ؟ طلبوا 
الآخرة لا الدنيا فأعطام الله الدنيا والآخرة » والبيوت جنان 
الأرض » والنساء حور تلك المنان لايمرفن التبرج ولا التكشف 
ولا براهن أحد فى الطربق ؛ إلا ارجات لضرورة لا بد منها 6 
وسمين الزوج أو الأب » يسبقهن” وهن يتبمنه » لا يمرفن 
بيرت الفجور » ولا أما كن المسيان » ولا ( دوحة الأدب ) » 
ولا يخطر على بالممن" أن الدنيا ستبلغ * بن الفساد أن سيكون 
فيها ( فرق سردات( 

كذلك كانوا فسكانت أيامهم كلها أعيادا ؛ فاين أعيادنا بحن ؟ 

أريحنا من هذه المدنية ٠٠:‏ وهذا العم -- أم خسرنا ؟ سلوا 
هدو إلارب عما سنمته علومهم بسمادة البشر » وسلوا التارخ 
ما عَقَتٌ مها علومنا وشريمتنا ؟ 

باسادة : 

آنا لر نا اليو ايابس ( البذلة ) بدل ( القنباز ) ٠‏ ونام على 
السار ءانا كلن|بالشوكة والسكين » ونقرأ أخبار أعريكا وأوربا 
اتتام ف الجنزائيا والتكيمياء وفى السياسة » ونركب السيارة 
والطيارة » ونسمع اراد وتبصر أفلام اسيا ء هذا الذى ربحناء 
ولكنا خسبرنا التتى والمفاف والاطمثنان » لقدكان أجدادنا أبمد 
عن حضارة أوربا» ولعكنهم كانوا أرضى لله منا » وأقرب إليه > 
وكانوا أقوم أخلاقا » وأطهر قابا ؛ وأصنى سرائر » وأصدق مماملة 
وكانوا أسمد متا فى الياة ٠»‏ 

لاياسادة : إنى اعد اعد أجد للاأعياد مبجة ؛ فر دوا إلى مافى » 
أرجمونى إلى“عيد الصرماية » والقبرة » والسجد » فإ لألق 
السمادة إلا فيه » أنقذوتى من هذا العم وهده المشارة ٠‏ فاا 





جامد ؛ آنا رجى ؛ رجی ؛ رجعى ! ! 

والمفو ياسادة : بهذا الحديث القاتم 
الشطرب ی لقد نيت قواعد الآداب الاجماغية تكدرتع 
يوم الصفاء » وكنت عندك فاسد الذوق سىء الاختيار > فلا 
تؤاخذوتى ٠.٠‏ واقبلوا على عيد وسرورك > ودعو أيكى بوم 
الميد ماشيات أيلى . وكل عام وأثم مخير ! 


على الانطاوي 


تقد ققصت علي 


الرسالة !۸ 





هدارس اسک و ؟ 1 


للأنتاذ سيد اقظب 
امه يميه يج م 1 

قال لی صاحى : أما تفتأ هسكذا ساخط) على جيم الظاهر 
والأوشاع ؟ از أعصابك با أخى » ودع الحلق للخالق . إنه 
لافائدة . لافائدة من كل هذه الصرغات !11 

قلت لصاحى : أما آنا فسأظل ساخطا » أعلن سخطى عر 
كل شاه من الظاهر والأوضاع . وان أدع الاق للخالق » لأن 
الكالق هو الذى يقول : « ولسكن مت أمة يدعون إلى اير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن النسكر » وأوائك ثم الفادون» 
وبصف قوما ت-منوا وامحلوا فيقول عن سيب الاحلال 
عن منکر فملوه ٤‏ لبنس ما كانواتفعلون!» 
وأما أنه لافائدة هناك » فأنا لست بائس] ولامتشاتما . واءتقادى 
الكامل أن هذا الكون الوسييع لا باجح ]يدري واعداً يتلق 
فيه يدعوة ال مق » ولا بد أن ردد صدىبهذا الصولكٌ فى بوم من 
الأيام ؛ طالت أو قصرت به الأعوام . 

وقات لصاحى : إنه لووكل إلى الأص لأندأت شمف هذه 

الدارس الى تنشتها الدولة لأعسر فبا هذا الشمب شيا واحداً 
هو السخط ! السخط على الأوضاع والظاهر الشائهة التى تسيطر 
على حياة هذا الجيل فى .كل امجاه . فالسخط هو دليل الميوية 
الكامنة » والرضى هذه الال الاثلة هولع من اليأس والتشاؤم 
يقتل الأمم أو يؤدى بها إلى الاتمحلال . 

أجل ء لو وكل إل“ الأ لأنشأت مدرسة لاسخط على هذا 
الجيل من رحال السياسة فى هذا البلد ‏ أولثك الذين بت 
فيا تون » وينهم بعضهم بعش بکل كبير نة . بالرشوة. 
بفسّاد الذمة ... إلى آخرهذه الجمبة من‌الشتام والتهم التكراءء 
حتى إذا ارتفمت لحم تلك العسا السحرية » عصا دار الجاية التى 
هى دار السفارة » أو دار السفارة التى هى دار الجاية » نسوا كل 
مأ قيل غ.وأتحدوا واثتلفوا » وساقح بمشهم البمض » وابشم 
بعشجم لبعض » وأثنى بمشهمطل بمض » والشعب ينظر وبعجب: 


إما أن يكون الجيع كاذين فى الماضى :+ وإما أن يكون ابجع 





















كاذيين فى الماضر ؛ وم فى كل حال لا يو 
الوطن » وتلك مهم وهذءضائرم ٠‏ كلهم ججيما بدون | 

ومدرسة للسخط على أولئك الكتاب والسحنيين ؛ الذبن 
يقال عنهم إنهم قادة الرأى فى البلاد » وإنهمآباء الشمب الروحيين» 
أولئك الذين يسخرون أقلاميم وذمهم وتهائرم هذا الجيل من 
الساسة ؛ فيضر بون بأقلامهم ذات البين وذات الشمال » وينبشون 
سممة هذا السياسى أو ذاك » ثم يعودون فيبيشون ما سودوا ؛ 
ون مادحين فى حفلات تسكريم تقام لأولاك الساسة 
الذين قالوا عنهم من قبل : إنهم جرمون قذرون متحطون منخربر 
القائر تاسدو الم ۽ لا استصلاح لهم حال من الأحوال ! 
والشعب ينظر ويعجب : إما أن 7 هؤلاء القادة الروحيون 
كاذبين فى الامى '» وإما أن يكؤنوا كاذيين فى الحاضر . وهم 
ىكل حال لا يؤمنون على قيادة الشعب الروحية » وتلك مهم 
اوةه ائرمم بين حال وحال | 

وموس ةليط على أولنك الوزراء الذين تطول السام 
وتطیل اام وثجبطلدون إلى الكرمى المسحور » فتتفتق 
قرا مهم عن بخطط وبرامج للاسلاح الاجتمامى » وللنهضة الشكرية 
والقيشية الوطنية ؛ ولإسلاح أداة السك » ولتطهير''الدواوين »> 
ولكالخة اللجان .. إلى آخر ما تهديهم إليه اللوفة على ذلك 
التكرسى المسحور » حتى إذا جاسوا فى ذلك السكرسى » لد 
نهم جع ما أعدوا من خطط ؛ وما نموا من برامج'» ونفث 





وقد 


فيهم ذلك الكرسى اللمين سحره الى يعمى ويصم © ويقسد 
الذمة ؛ ويكبت الشمير ...ثم بطيح به السكرمى اللمين فيصحو 
من سبات » ويحد له بعد ذلك عيناً يفتحها ولسانا يديره لإعادة 
الاسطارانة من جديد ! والشعب ينظر ويمجب : إما أن يكون 
هؤلاء كاذبين ق الأولى » وإما أن يكونوا كاذبين فى الثانية . 
وثم فى كل حال لايؤمنون على 
وة ضمائرهم فى جيع الأحوال ! 

ومدرسة للسخط غلى أولئك الباشوات وغير الباشوات 
الذين يلحقون بعشوية الشركات ليكو نوا ستار؟ لهذه الشركاث 
فى استغلال الشعب واستغفاله »ثم يدعون أن الشركات إعا قدرت 
فيم السكفاية الممتازة « ما يأ كلون فى بطونهم إلا النار » ! 





مصالح هذا الشمب ؛ وتلك ذمهم 


ازسالة 











ونصفهم يعامون أن أسلهم القريب جا 
.الآخر- إلا عدداً يمد على الأسابع- 
أو أجدادم على[ 
خدمات لايقوم مہا الر رجل الشر 





بمرفون أنهم ثم أو ابام 
كتر تقدبر أدوا من هذا الثراء ا أو 
يف للاحتلال ولغيرالاحتاال .. 

ومع هذا كله يزمون أ آرم نزازاً من « الفلاحين 4 ومن 
لهم ليسوا من « أولاد 





« أيناء الشمب 4 على وجه المموم ا 
الذوأت » وليسنوا « أرستتراط » ! زاب ينظر ويمجب : 
أ کان حمًا على هذا الشمب کله أن يكون أبناء جواز ی ومماتيق» 
أوآان بقوم مخدمات لايقوم مها الشرفاء للاحتلال وغير الاحتلال؟ 

يشي للسيخط على أولئك 4 





وا « أرستقراط » » 









الرذارة ق ê‏ 
اليد والعجز عن أدا 


ولأنها تمزج بين أبنائهم وأبناء الفقراء”»-وللانها ر الالام 
أخلاق الفقراء ! 


وتنثى' الدولة مدارس خاسة لابن 
بالأغنياء ... لما ذا؟ اذم مالوا بأبنآنهم إلى الدارس اة 
فرارا مهم من أبناء الشعب فى المدارس اللي 4 

وما ذا على الدولة وما ذا على الشمب حين يذهب هؤلاء إلى 
الحم لا إلى الدارس الأجنبية ؟ إن لا خير فهم لهذا الشعب 
هنا أو هناك ! إنهم خوارج عليه لأنهم يتبر ون منه . فليذهبوا 
حيث يشاءون » ولنسرالدولة فى الطريق الرسوم لتمميم الجانية » 
فهو طريق إجبارى مما عارض فيه المارضون » لأن الستقبل 
لن يسميح بفوارق الطبقاث ! 

ومدرسة للسخط على محطة الإذاعة » تلك الحطة التى تنقل 
ما فى الواخير والسالات » وما فى الأفلام السيهائية'» وهى 
لا ترتفع عن المواخير والسالات » تنقله إلى كل بيت ؛ وإلى كل 
جع » شاء من فى البيوت أم أبوا » ورضی الناس أم كرهوا » 


ولا تدع هذا المراء القذر محدوداً فى الصالة أو الفيرٍ براه من 
يشاء » ويذهب إليه من يشاء » بل تفرضه فرضا على البيوت » 
حتى إذا كان فما بقية من إنسابية أو حياء ؛ قضت على هذه 





الباقية من الاإنسانية ومن الياء ؛ وی تصن مكل بوم هذه 
الجريعة وتنفق عليها من جيب هذا الشمب الذى تذتت كيانه فى 
كل لمظة من اللحظات ! 

ومدرسة لاسخط على تلك السحافة آلداعرة » التى تستى 








الي وتستثيرها 
فى كل سطر وکل صورة » وهوتمل رخيص لا يحتاج إلى براعة 
حفية » عمل يقوم به مديرو الواخير فيطاردهم بوليس الآداب 
فى كل مكان ! ودع عنك ما قوم به بعض هذه السحف من 
دعابة للاستعمار ودام الاستمار » وما يثبطون به عزائم الصريين 
كنا عيوا للجهاد فى سبيل قضیتہم الکبری . وما كانت هذه 
السحفضا فى حاجة إلى تلك الدعاية السافرة أو ااستترة » فعى يما 
تنشر من سور داعرة » وبا تیر من غرائز هابطة » تقتل فى 
ألأمة١كلا‏ ع وكل/شرن وکل قوة » وتهيثها للاستغراق فی 
نان أحيؤأنيقل ل أل بمدها عن وطن ولاعن استقلال ! 

زاليا مذزئلة1 لسخط على هذا الشمب الذى يسمح بكل 
هذه « الساخر » » ويتقب لكل تلك الأوضاع » دون أن ينتنض 
فينبذ هؤلاء وأولدك جيماً » وينفض يده من رجال السياسة 
المشللين ؛ ورجال الأدب والصحافة الأجورين » ورجال الك 
الدلسين + ومن الأرستقراط والتسقرطين ! ومن دعاة المواخير : 
فى عطة الإذاعة » وفى السيما ؛ وفى السحف ٤»‏ وف المواخير ! 

مدارس لاسخط ! ما أحوج الشمب مها إل الكثير » إنه 
لأحوج .الها من الطنام والقاراب ..... فن ينثها 5 1 

أبنشئها هذا الجيل من الشباب الاثم المسترخى إلا النادر 
القليل ؟.. كلا ! إغا تنما الأقلام الخلسة » الأقلام التى توإجه 
المقائق : ولا تنفر منها ء ولا مخشى عاقبة الجهر بها ٠‏ الأقلام 
التى لا تيأس ولا تمل » ولا تؤمن بأنه لا فائدة ! 

وإنها لفريضة على كل صاحب قل » وان تضينع صرخة 
واحدة قى المواء » فالمواء أحفظ للاأصداء + والأجواء حنية 
بالدعاء » ومن لم توقظه الدعوة . فلتوقفله الصميحة... 

ولا بأس مع الحياة ! سیر فلب 


نفسها د عافة ناجحة لأا تنادى الذريزة | 

















eA السا‎ 





ا والتحل 
أ 
للأستاذ مود عزت عرفة 
١ 0‏ 5 


ej»‏ الم اتلم وام بالعحلم 


الخير عله » ومن يتوق الغر يوقه » 


» ومن يتخير 


حديث شريف 





لاينبض رواج الرذيلة فى هذا المسرالادى دليلا على رجحان 
كفتها فى ميزان الأخلاق » إذ ما بزال لافضائل القيداح العلى » 
ولا بزال الفشلاء - على قلة فهم وضعف = أقدر الئاس على 
الجهر بالدعوة إلى مذهبهم » وأقومهم بالحجة ف الإيانة عن حة 
مأخذم ... وحسب الرذيلة منضسمة أمها مقروثة أبداً بالتوارى » 
محجبة بقناع التخى » لا حيا إلا فى ت من اطلام 7 ولا 
تنشط إلا على غفلة من العقل » وغفوة من سلفلا الشمير . 

والخلق النفسى قسمان : فطرى وكا © وليل لثااماق امن 
الما الفطرى شیء إلا أن نشكر واهبه على تمرات خيره » 
ونستميذ به من باثقات شره . أما الثانى » وهو ما تنهيأ النفس 
لاكتسابه من صفات خلقية » فذلك الذى بتع ممه جال 
اديت » بل من أله صن" الباحقن 
السياسة والتربية » وسائر علوم الاجتائع” . 

ولا يكاد 'يتصور لمذه العلوم وجود e‏ بأهمية 
السفات الكسيية للنفس كدعامة من دعامتها » وعنصر 
عن الأعمية - من عنصريها . 

ولقد أخذ ان مسكويه0؟ على متكرى « التطبع » قولحم » 
وأبلغ = ولم بالغ = فى تقدير املق الكسى » وما تيا له 
النفس من قبول التحول » والانصياع إلى ضروب التأديب 
والهذيب . بقول فى فصل من كتابه « تهذيب الأخلاق » : 
اختاف القدماء فى الخلق فقال بعضهم : الملق خاص بالنفس غير 





نين الأخلاق وقواعد 





)١(‏ أبو على أحدين جد نوق سنة هام 





الناطقة . وقال بعضهم : قد يكون للنفس ي : 
ثم اختلف الناس أيش] اخقلا فقال بعضهم : م 

خلق طبيى لم ينتقل عه" . وقال آخرون لديم 
الأخلاق طبيمي؟ للانسان » 5 تقول 5 غينطبييى 2 5-8 
مطبوعون على قبول الق » 
سريما أو بطيثاً. وهذا الرأى ek‏ 
عيانا » ولأن الرأى الأرل يؤدى إلى إبطال قوة القييز 









والمقل » 
وإلى دفض السياسات كلها وترك الناس هجا مبملين » وإلى 
ترك الأخداث والصبيآن على ما يفقق أن بكوأوا هليه بنيرضياسة 
ولا تعلم ؛ وهذا ظاهس الشناعة جداً- انتهىقول ابن مسكويه . 
ويقول الْزالى فى مثل هذا لمن" : لو كانت الأخلاق 

لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأدييات » ولا قال 


لاٹ سلى الله عليه وسل : حسنوا الات ا 
ا ف حن الآدنى وتفییرخلق الا ؛ إذ ينقل 
البازى من الإستيحاش إلى الأنس » والكلب من شره الأ كل 
إلى التأدب:والإسياك/والتخلية » والفرس منالجاح إلى السلاسة 
والآنقياد ؛ وکل ذلك تَثَيير للاأخلاق ؟ ھ 

وإذا تحن أدركنا هذا القول تسنى لنا أن نهم المكة 
الجليلة التى ينطوى عليها قول الرسول عليه الصلوات : إغا الم 














بالتعم ولحل بالتحم » ومن يتخير المير يمه » ومن يتوق 


(0) قم ابن متكويه القوى النفسية ثلاث أقسام : القوة الناطقة »> 
ای ل المقل ) * والفوة الغمهوية وتسمى الب 
انسمى السبعبة . ومعنى تميس الخاق بالنفس غير الناطفة أله طبيعى 
وحبلى س أى غريزى س لأر فيه للدربة ولا للتفكير . وذلك هو 
الرأى للرجوح الذى ينندء ابن مسكويه والفزالى »كا سترى بعد . 

(؟) امل أبا الطيب كان يأخذ بهذا اللذهب حين فال : 

وأسرع مفمول فملت تغيراأ كلف شىعفى طباعك شده 
وقال : 

وإذا الحم لم يكن عن طباع 
وقال : 

فقلا يلوم في .وه 

من وجد الذعب عن قدره 
وقال : 0 

يراد من القلب نياتتيم وتأبى الطباع عى الناقل 

(۳۴) جزه ۴ صفحة .م 4 من سفر الاحياء ( كتاب رياطة النفس 
وتبذيب الأخلاق ) 


ذ؛ والقرة 








لم عم ققدم الميسلاد 


إلا الذى يلؤم فى غرسه 
لم عبد الذعب عن نه 


eA‏ الا 








. فالتحل والتمم رالتبصر والتوق والتورع والتسبر 
والتكرم والتمفف وغيرهًا من هذه السغات التى تنطوى فى 
سيذنها على ممنى التكاف إنما هى معدودة من أثم مقومات املق 
النشسى ومن أخطر المناصر فى تكوينه . وهى إلى ذلك وسيلة 
إلى ترق النفس فى مدارج الفضيلة وا كتسامما ماحرمته 
من أسباب الخير . ثم هى مقوية للفضائل ومتقوية بها » 
بن التسيمين . يول أبر على القالى 
فمقل تفرد الله بصتمه + وعقل يستفيده 
. ولا سبيل إلى العقل الستفاد إلا بصحة 
المقل المركب » فإذا اجتمما فى الجسد قوی كل واحد منهما 
صاحبه تقوية النار فى الظالءة ثور امبر . 


اقلم وااغلم : 

قال ابن مسكويه : الم فضيلة لافس تكسما العلاأئتية فلا 
تكون شتنبة ‏ ولا بح ركها الغضب بسهولة وسرعة . ه 

وواشح أن الحم - كخلن فار ع۳ بی ل كلا لق 
النفس . على أن هذه الط ثينة من ناحنها كلا النشلل فة 
المي وتكن هما منه » والمم الكت اهو 9اغرا) انق 
فطا نينة النفس نتيجة لاحم وسيب للتحل » ومن هذا يسمب 
الفصل بين الماقين ولسكنه لا يستحيل » لأن الحم إذا جاء عفو 
الطبع ؛ وبدون تكلف له ولا تحامل على النفس فيه ٠‏ فالتحم 
لايكون إلا تنيجة مران وثمرة مار ومماناة , وليس من شك 
فى أن الأول يفضل الأخير » كأ يفضل الأصل” الفرع ؛ ويشأو 
اللبابئ” ادى . 

والنزالى بردف التحر « "كفلم ”النيظ ٩‏ © فهما عنده شىء 
واحد يقل ق لبد عن الم » ولكنه يتحول إلى الحم نفسه 
بطول الجاهدة التى تفضى إلى الاعتياد . فهذا الفيلسوف لا يكاد 
يتصور للحم وض إيجابيا أو مظهراً مستقلا ». إلا أن يكون 
اسورة كاملة استوفت خطوطها وألوانها من مظاهس للتحم توالت 
على النفس وتمددت صورها حتى استوث فہا خلقا كاملا تصقله 
امجاهدة وتبذبه الدرية وفرط المماناة ؟ وإليك عبارته2؟ : « اعم 

















(1) أى فى مجرد السبق فى الوجود والتقدم فى الكرن . 
(۴) إحياء علوم الفين ج : ۳ » س 2 ٠١۴‏ . 


أن الحم أفشل من كظٍ النيظ ١ء‏ لأن كثلم الفيظ عبارة عن 
التحر ( أى تكاف الم  )‏ ولا تاج إلى كفلم النيظ إلا من 
هاج غيظه » ويحتاج فيه إلى جاهدة شديدة » ولكن إذا تمود 
ذلك مدة صار ذلك اعتياداً فلامبيج الثيظ » وإن هاج فلا يكون 
فى كظمه تمب » وهو الم الطبيى » وهر دلالة كال المقل 
واستيلائه واتكسار قوة الفضب وخضوعها للعقل » والكن 
ابتداقه اتح وکطم النيظ تكلفا . م 

ويبدو أن ابن مسكويه كان أدق فهما من النزالى لقيقة 
الم وموشعه من التحل » عند ما جمل الحم خلة) أساسيا فى 
بعض النفوس » ثم أوضح إمكان | كتسابه بالمعالجة فيسمى حينئذ 
علا . وهو يقول فى الكشف عن حقيقة الحم: مى كانت حركة 
النفس المسبية منتدلة » تطيع النفس الساقلة فيا تقسطه لام 
فا ليج فى غير حيلها ؛ ولا تحمى | كثر مما ينبى لها ٤‏ حدثت 
الحم » وتتبمها فضيلة الشسجاعة7؟ » ثم بين السبيل 
لبادسغ فضيلةالتحيعند فقد الم بقوله : من أنكر من نفسه 
مبادية الاھ ان کر موشمه » أوغلى من لا يستحقه ».أو 
:عل ما بي منبه » فليقابل ذلك بالتعرض لسفيه يعرف 
بالبذاء ٠‏ ثم ليتحءله » واْتذال لمن يعرف بالخميرية2'0 ممن كان 












لا يتواشع له قبل ذلك . 

على أن من الإنصاف للغزالى أن نقول : إنه كان فيلسوقاً 
( عمليا ) فى مقارنته بين الم والتحم » .فهو لا يكاد يعترف إلا 
بالتحلم أصلا وفرعا » لأنه عله التجربة ومظهر الجاهدة والماناةء 
وفلسفة النزالى اللقية كلها تقوم على هذا الأساس . أما ابن 
مسكريه ففيلسوف ( نظرى ) عميق الفتكرة + يجرد الم أصلا 
قا بذاته ؛ ثم يلتتى مع النزالى فى بسط قضية التحل » وبيان 
السبيل إلى بارغه تكلقا . 

فن لجاز إذن - لا الحقيقة ‏ أن تقول مع الغزالى : إن 
كم النيظ واعتياد التحلم ببح ( حا طبيميا ) = وإن 


كانت هذه المبارة ھی أفضل ما ری على اسان صاب يمتى 








(1) يمن أن كع النوة الفضبية ينتج الل وأسبتعمال هذه الفوة 
فى وجبها ينتج الشجاعة . 
() عكذا وجدتم! (بالؤيرية) ولملها قصيف لكلدة (بالجرة) : 





اال 








بتهذبب الأخلاق وهداية الناش إلى سبيل الفشائل © بتيسير 
وسائبها لم » وتهوين مشقة إحرازها عليهم ٠‏ 


فشير: الم : 

بان الحم إذن بفشل له ومزية > وطال على التبم قدر مايطول 
أصل على فرع » وأول - فى الكون - على أخير . وما ئمة 
شك فى أن الحم أثبت على نتابع الثيرات » وأبلغ فى الدلالة على 
كرم الننس » وصفاء موردها من نبع الفشيلة . وليس يتسل 
الم بنس إلا وقد تم لما إلى جانبه حظلها من التحل » إن لم يكن 
فى الأول النناء كله عن الئان . والننس بعد من نتيجة التحل 
على شك » تسى إليه فتبلغ حيتا وتقصر أحياناً ء وإنها لتلفى فيه 
من البلاء ما يضجرها مته مرة » وقد يصرفها عنه أخرى ٠.‏ 

وأين فى الناس مثلعمر الذىكان يبلغ بالتحلم حد الم دون 
محهود » حتى ليلقى الرجل السكران مرة فيزمع أخذ. وتمزيرء ‏ 
ويشتمه السكران فيرجع عنه » ثم يأل عن ذلك فيقول : إنه 
أغضبى » ولر عزرته لكان ذلك لنش .لنفى ع اول أرد أن 
أشرب مسلا حية الى ؟ 1 

وى كتاب الإحياء أن أشي عبد القيس وفد على النى 
سل الله عليه وسل فأناخ راحلته ثم عقلها » وطرح”عته وين 
كانا عليه » وأخرج من الميبة وين حسنين فلبهما » وذلك 
بعين رسول اله صلی الله عليه وسل يرى ما يصنع . ثم أقبل شی 
إلى رسول الله سلى الله عليه وسل فقال علية السلام : إن فيك 
يا أشج خلقين يحبهها الله ورسوله . قال :ما ها بأبى أنت وأى 
يا رسول الله ؟ قال : الحم والأناة 1 
أم خلقان ”جلت عليهما ؟ فا 
فقال : الحد له الى جيلى على خلتين مما الله ورسوله . .ايد 
کان رسول الله عليه الساوات إذن آعم الناس بفرق ما بين الحم 
والتحل » وابمد ما بين الطبيمة والتطبع » وإنه ليتدح صاحبه 
-- فيثلج قلبه ؛ ویستجمده ربه - حين يجيبه عن سؤاله بقوله: 
بل خلقان جبلك الله علهما ! 

هذا » والحم سيد الأخلاق = کا يقولون = لأنه السجية 
النبيلة التى لا تليق إلا يإللوك والأتراء » ولا تأحَذْ أرورع زيتها 


وديف 
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إلا حين.يصطنمها السرا والوجوه وأعيان الناس . راو أن 
علي ( عليه الرشوان ) سأل رجلا من أهل فارس تمن كان أحمد 
ملركهم سيرة . قال : أنو شروان . ققال على : أى أخلافهكانت 
أغلب عليه ؟ قال : الحم والأناة . فقال على : ها رقوام اللك » 
نتيجتهما علو المتة ! 

أ ولقد بلغ بعض اللوك والرؤساء من الحم مبالغ تثير الدمشة 
وتستخرج العجب ؛ وليس يعزى هذا إلى طبيعة ا باکر 
ما يمزى إلى الظروف التى أحاطت مهم . وحن تحب أن تقك 
قليلا عند بعش من طارت شهرتهم بام » وأخذوا من التحل 
بأسباب قوية » فنتبين مظاهى هذين الللقين فم ؛ ولاس 
البواعث عليهما ؛ والمقاسد الفية أو الظاهرة الدافمة إلهما .. 


(يتبع) كود عزث عر فز 





جامعة فاروق الأول 
كلية الآداب 


مار واسف غالى بائا 





تملن كلية الآداب يجاتمة فازوق 
الأمل الأسكيرة ة أن لدمها خوال 
بلغ ٠٠١‏ جنيه جائزة من حضرة صاحب 
المال ا فال ناشا آن, بكب 
أحسن بحث فى أى موضوع يتل 
بالأسكندرية فى أى عصر 
نعلى من بريد أن بدخل هذه السايقة أن 
بقدم إسمه وعنوان موشوعه فى ميماد 
فايته آخر | كتوير ست 1445 
والوننوعات الى ١‏ ترى الكلية 
سلاحينها للسابقة ستملن إلى أسحابها 
كتابة أمحائهم فما ويشترط فى الأعات 
ل لفة المربية . وترسل 
الكاتبات الاسة بهذء الجا 
حضرة صاحب المزة عميد كلية الآداب 


بالأسكندرية . 





مر ددرتا + 
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الأدب فى سر أععرم : 





أناشيد الال والحرية والخيال . ٠‏ ] 
الأستاة محرد المفيف 
N‏ 


ees 


۴ ميران, السياسم : 

وعاب خصوم ملان عليه قبوله منصباً فى حكومة منتمب 
جع السلطة كلها فى يده » وقالوا كيف يفمل هذا نسي لاحرية ؛ 
واستخرجوا من ذلك أن دفاعه عن الهرية لم يكن إلا زا 
سب ؟ بل وذهبوا إلى أ كثر من هذا فرموو تبجح أو يالخفية 
إذيحل لنفسه من التعصب ما يحرم مثله قل غيره فهو فى منسبة 
برد على تخاانى السكؤمة » ويمنفهم ويسخن بن ادام 4 وماذا 
يكون التعصب إن لم يكن فمله هذا تمصبا ؟ ويزيدون على هذا 
أله إن جاز ذلك من ذى جهالة شيق الأفق فهو لايليق من رجل 
زعم أنه يتحلى بالأدب ويتنسب إلى الفن ٠‏ 

وهذا كلام يشبه بإدى الرأئ أن يكون حتا » ولکنه 
الديلبث عند رده إلى الواقع والاعتبار فى أحكامه أن تتزايل عنه 
شهة المق ؛ فأماعن التدسب فى ذاه عيبا ؛ بل إن التعصب 
للرأى محدة ما دام يؤمن الره بجا يقول » ويشمر أنه يدافع عن 
حق + والمول هنا على ثيته لا على خدائه أو صوابه ؛ فان لم يتين 
حقيقة ماينتوى فدار اج على القضية التنازع فما » ويستحيل 
أن خن وجه الحق فى قضية يتناو لما متخاصمان يبذ لكلاهما أقمى 
جهده فى إثبات ما يحاول الآخر نفيه » أو تى ما يعمل خصمه 
على إثباته . طالما أن الوقائع غير خافية » نوكان الأمر أمر اعتبار 
وتدبر ورد إلى قواعد مقررة ؛ فان جهل الخصمان بض الوقائم 
أو جهلاها كلها انت التدليس عنْهما جيم »: وإرن غابت عن 
أحدهما كان الثانى هو المدلس » وإن لم يمكن اتهامه بالتعصب حتى 


ازسسالة 








بتبين تدليسه ؛ وإنما يكون التعسب مذءة إذا أسر 
رأيه وهو بعلم كا يعلم خصمه أنه باطل . أو إذا تبين له وجه احق 
نسكبر عليه أن بر جع إليه وتمادى فيا اننا أول الأمر يخهالة . 

وان ملت يؤمن أن حكومة كرمول تنصر الحق والحرية 
فالاقاع عنها دفاع عنهما » ولاعيرة عنده بشكل المحكومة 
الاستبدادى + وقد تحةق له ما كان بتمتاه من تتيجة + وطالما 


ف 








کان يؤمن ملتن دون أن يعميه عرض خاص بمدالة كرمول ۲ 
وبعده عن المطامع الذاتية ٠‏ وإباحته الهرية للناس فليس يميبه أن 
يتمصي له » وإنا يلحقه الميب إذا تبين له حرف كزمول عن 
السواب فى أمر وتيزه لرأيه وظل على ولائه له ۶ وما قمل مان 
شيثاً من ذلك . بل لقد عارض كرمول » وأنكر من تصرفاته 
ما سيأق بیان فى موظعة -١‏ 

اند ملان أهبته للدذاع عن الحسكومة فى كل موقف محتاج 
فيه إلى الدفاع » وكانت أول خطوة له فى هذا الغمار الطويل ذى 
الث الوعتزة ما )كتبه بمنوان « ملاحظات » فى صدد صلح 
کاک ين الى هقد اکرمول مع الأرلنديين » فأخذ يمن عليهم 
هلين بعبا باقون, بن عدالة وتسامح ما كانوا ليظفروا بمثلها على 
يد شارل » وقد حسن وقع هذه اللاحفلات فى نفس كرمول » 
ونفوس أعضاء حكومته وأتصاره . 

وكانت حكومة كرمول فى أشد الحاجة إلى مثل هذا الثناء 
فعى فى الواقم تستند إلى أقلية الشعب » وتمتمد فى بقائها على 
الجيش اللنتصر » وعلى شخصية كرمول الذى لقف حاى اللمهورية 
وإن كان ملكا فى حقيقة الأمر ينقصه التاج ؟ وكانت أغلبية 
الشمب قد أسخظها القضاء على اللكية » وبات الناس يتوجسون 
خيفة من انفراد كرمول بالسلطة على هذا النحو دون البرلان » 
وأخذ البزسبتيريئز فى داخل البلاد يكرهون هذه الحكومة إلى 
الناس خفية » بيا كان الرأى المام ف أوربا يملن استتكاره 
وستخطه علا 5-5 

و شر أغسطس سنة 1745 نقئ فى الناس .كعاب غفل 
من اسم مؤافه عنوانه « إبكون با ليك" س :صورة جلالته 
القدسة فى عزلته وآلامه » ؛ وتلقفت الأيدى هذا الكثاب » 
وكان الناس قد أحزنهم وآللهم إعدام انك على العم مما كان 





الزسالة م1 





من طفيانه وعقد الستهم اارعب والدهشة ؟ وسرعان ما نفدت 
طبمته فأعيد طبعه وأعيد حتى لقد بلغ خحسين عرة فى تلك السنة » 

وذهبت الغلنون بالناس كل مذهب من يكون مؤاف هذا 
الكتاب ء وشاع فهم آله من وضع اللك نفسه كتبه قبيل 





إعدآمه ؛ وقد ادعى تأليقه فبا بعد أحد رجال الدين واه کور" 


جودن وتقرب به إلى الماسكية المائدة وذعم أنه اعتمد فى تأليفه 
على مذكرات كتها شارل يمخطه 'فى أخريات أيامه ؟ وخلاسة 
الكتاب أن الك ذهب نحية المدوان والبطس وقد ظل مؤت 
بريه صابراً حتى ققل مظالوما . 
ومبما يكن من أعس تأليفه فقد ذاع اللكتاب فى الأمة على 
حو م يعرف الناس له شيم من قبل » وهال المسكومة الأس 
فتت تبحث عمن برد عنما هذه الوجة العائية » وفكرت فى 
اول الس فى درن وكان من أشهر رجال عصره عبازة.وعاماً » 
ونكلها انجهت أخيا إل من . 
وما آهل أ کتوبر حتی کان ملان على. الرخمر ہا پکان ریما 
من شمف بصره قد رد بكتاب بلغ تق ومائيان وأربمين 
صفحةء ماه « إيكون أوكلاسلتسى' م أي عملم الأيفون ٤‏ 
وذ.: آستعرض ما جاء فى ذلك الكتاب فصلا قصلا وأخذ يفند 











حو ما قمل فى خصوماته وردوده السالفة ٠٠‏ 

وقد افتتح مان كتابه بقوله إنه ثما يحمل بالمرء أن يتمقب 
مساویء رجل هوى من مثل تلك امنزلة اميا التى تبوأها شارل 
وبخاسة بعد أن دفع تمن ما اقترف » ولکن كتايه على الرخم 
من هذه الفائحة لم بغادر صغيرة ولا كبيرة ما فمل شارل إلا 
أحصاها » ثم راح يعيب على هؤلاء الذبن عجدون ذ كرى هذا 
اللاك الذى سنع بحرية بلادة مالم يصنمه فى اتجلترة ملك قبله ٤‏ 


کل رأى فيه ويسفه كل ححة فى بلاغة وتحمس وتدفق على 





ورأى أن الذين يفملون ذلك إنها يبرهنون به على آم غير جديرين 
بالحرية التى حاربوا من أجلها وأخلق بهم أن يمودوا إلى الأغلال 
فثله م كثل عد من الوحوش الثائرة القلة لا تسكن حت تُكبل 
أرجلهاءوتل أعناقها » وتنم هذه اللهجة'القاسية'عن مقدار حنقه 
على من أحزنهم إعدام شارل » والكتاب فى جملته وفى روحه 
العامة لا يمدو كونه مخادلة حزبية وخصومة جاحة لا كا تكون 





المسومات ف الرأى بين الماداء ولذلك فهو لا يشرف رجلا مثل 
ملآن إن لم يك كفيلا 9 نتقصس من قدره << 

من أجل هذا لايسم الرء إلا أن بحس أسفا اکر 
عن الشعر والفن ان له ؛ أما هذه الحصومات السياسية 
وما ينفق فبا من جهد ويحتمل من عناء فا أقلها عو'دا إلا على 
الذين طلبوها ايحتموا مها ؛ وما أثقلها وأرذلها وقما فى تفوس 








الذين يقدرون ملئن حق قدره كاعى » والذين تيفو قلويهم 
إلى أمثال ما غنى من قبل من ألمان بلغ مها ذروة الإجادة » 
وتجاوز بها أقصى ما بلغه شاعى من سجر الذن . 
نبأ يتسلان بالأدب 
والفن فى كتاب إيكون أركلاستسى» فأما أولم فقد نسبوا إليه 
أنه e‏ على شارل أن جمل ولم شكسبير قرينة القرب فى عزلته 





الخ يانه » وأما ثانى الأخذين ققريب من الأول وخلآصته ' 
الان تزمت تزمت البيوريتائز خصوم الفن إذ يميب على الملك 
أخذؤقرة_من ,قصيدة أركاديا لسير فيليب سدثى مل هذه الف 





صلانه » اتائ اعلا بشين اللك أن بتخذ صلاته من قصيدة 
كهذم إن ,كانت لما فى ذانها قيستها وبرافتها فى ساغة عاسيية 
كالتى كان فنها » ويصف مان تلك القصيدة كأثر فى بألنها من 
قسائد الاب المايقة . 

ويرى مارك بائيسون أن الأخذ الأول لا أساس له وإنما 
جرده إلى وء الفهم؛ فا سخر مان من شارل وإا كان يقتبس 
ملآن فقرة من مسرحية ريتشارد الثالك لشكسبير 
ممنى بريده . فذكر فى صدد ذلك أنه لا بقتبس من كاتب یمن 
لايحسن اللك مصاحبتهم » وإما يقتبس ممن يعرف المع أله 
کان رفيقه المقرب فى عزلته ألا وهو ولم شكسبير . 

ولکن باتيسون لا ينی ملان:من الأخذ الثانى » ويقول إن 
فيه شاهداً على أن مؤلف الأليجروا قد تأثرت الناحية الفنية فيه 
تاثر غير قليل بما اندفم فيه من المسومات الدينية والسياسية 
وإلافكيف يحقر قسيدة كهذه فينسيها إلى العبث واللهو . 

وما كاد يستربئع ملان من عناء رده حتئ وجد تفس کا وجدت 
الحسكومة نفسها تلقاء هجوم آخر لايقل عنفا عن سالفه ويزيد 
عليه فى سعة اتتشاره » وما أحدث فى أوربا وى اتجلترة من قوة 


0 






1 


A4‏ ارزسالة 





الأار وشدة الدوى ٠‏ وقد انبعت هذه السيحة من هولندا هذه 
الرة فى كاب ألفه باللا 
الأستاة سلا ميس 
« دقاع عن للك شارل الأول © . 


بة عل من أعلام الأدب الأفذاذ هو 






حد رجال حامعة ليدن وجمل عنواله : 








ویان ذلك أن شارل الثانى کان بميش فى مدينة هيج » 
وكان على مقربة منه سلامسيس فى جامعة ليدن؛ وكان هذا الأستاذ 
أقدر مماصريه على الكنا العالم يومد كاهو الحال 
فى الفرنسية اليرم » فاستماله أُشارل ليدافع عن أبيه » وقبل 
سلامسيس ذلك عن طيب خاطر لأنهدكره إعدام اللك فى اجلترة 
ناسين 

وكان الأدباء القادرون على السكتابة » وعلى الأخص كتابة 
اللاتينية عدة الملوك والأمراء وذوى الكالة فى ذلك القرن؛ ركان 












لبشاعتهم سوق يمظلم فيه الريح » وکان لم قدرثم وعفام خطرم 
لاعند احور وا 
ولأقلامهم الشروعة مثل ما للسيوف من أر.إأو كانت يأ بم من 
ذلك شأنا » وكان التبع أن يستأجر اكام مولا الاق 
ليسنعوا ما تصنع الصحافة اليوم من دفاع ونهيثة للااذمان » 
ونشر لما يراد نشرء من الآراء - 

وكان سلامسيس قة من القمم الشوامخ تننازعه الجاممات 
والمواصم وبحب البابا أن يستأئر به فيبقيه عنده فى روما » ينها 
يعمل اللوك على إغرائه pi:‏ والإقامة عندثم » وكان هذا 
الرجل واسعالأفق » قلما وجد ندله فيا قرأ ودرس من الكتب ؛ 
لذلك كانت استجايته لشارل الثانى كسبا عظيا لهذا الذى مهمه 
الدفاع عن أبيه » وقد كتب دفاعه ول يأخذ عليه أجراً کا يرجح 
أ كثر الؤرخين ؛ ونستطييع أن نتصور مب ما أحدثه كتاب 
مثل كتابه من أثر:فى اتجلترة وفى أوربا » كا نستطيع أن نتصود 
فداحة العثء الذى ألتى على عانق مان وإن امرض ليخترم جسمه 
إومشذ وإن العمى ليتهدد ناظريه . 

وصل كتاتٍ سلامسيس انجلئرة فى أواخر سنة ۹4۹ » 
وسرعان ما أصدر مجلس الدولة قراراً يحرم تداوله » وفى يناير 
سنة +1660 انتدب مائن يكت ردا على هذا الكتاب فنا أهل 





عند الحكام . فم يجتذب الرأى العام 


شهر مارس حتى تشر ملآن » وهو لا يكاد يقوى على فتح عينيه 








كتاباً عنوانه « دفع عن الشمب الاتجليزى » ؛ وقد أزدادت. 
مهذا الكتاب شهرة ملان ف أوروبا جين وعظم قدره فالاو ساط 
الأدبية كلها » وكانت دهشة الناس من شجاعته أ كثر من 
إعامهم بوطنيته انه لم حجر عن منازلة ذلك الارد الأوروف , 
سلامسيس وأن يحمل عدته اللائينية » وقد حسب خصمه أن * 
ان يقدر عليه أحد » فإذا به حيال قوة لا ريب فيها ؛ وفصاحة 
لا يستطيع أن يتكرها إلا الجاحدون : 

احتشد ملان لسكتابه وبذل فسارى جهده على الرغم من 
الماح الملة عليه وطنيان النشاوة على ناظريه ؛ ليظهر لأوربا اله 
أعلى من سلامسيس فى اللانينية كمي وأطول منه باع ؟ ولقد 
باغ فى كثير من مواضع السكتاب غاية ما تمبى » ولكنه کان 
فى مواضع أخرى كالمثنى الذى يكاف نفسه ما لا نطيق ليأتى یر 
ماإعدفاا.» فا يعود من ذلك الجهد إلا بإنقطاع نفسه واحتباس 
اوتنه ؛ ولقد وجد ماآن فى الرد على سلامسيس المظم فرصة يلفت 
فا أورا إل ,مقدريه ويقنعها بشلاعته وتمسكنه واتساع أفق 
ثقافته) اذك سر فم التحمس وبالغفى سوق المبارات الذخمة 
وتأنق وتعمق وتمإلي وحلق » وكان فى بعض الواطن إلى الخطيب 
الى نسى نقسه أقرب مه إل العكاتب الذى حدق به 

على أن ما بذل من طاقة فى هذا السبيل قد سبب له كثيراً 
من الضءف فى نواحى القياس والبرهان والاستيماب والشمول 
والإحاطة بموشوع الدفاع وحسن ترتيبه وتسلسل سياقه ؛ هذا 
إلى أن اهتامه بإظهار عيوب سلامسيس وتصيد أخطاله وتمتب 
متناقضاته والسخرية منه قدصرفه كثيراً عن فايته ؛ ثم إن 
توجيه الطاعن الشخسية إلى خصمه وإسرافه فى ذلك إلى مدى 
من الفحش بعيد قد ألبس كتابه كثيراً من السخف وألمق به 
غير قليل من الفسولة ٠‏ 

ولم يمف مان شارل الأول فى هذا السكثاب كذلك من 
التحقير والإهانة وهوف ده » فشهه بنيرون طاغية روما» ونب 
ليه كثيراً من الفجور والفسوق وامهمه بتهمة تكرام هى دسه 
اليم لأبيه ؛ إلى غير .ذلك مما يبمد كل البمد عن الايا 

وأنسكر تن ما ادعاه اللوك لأنفسهم من جق إلى » فليس 
يستند هذا الزغم إلى أناس مدقول » ولا.هوممايتفق مع مايتصف 





۱A۹ ازسالة‎ 





به الله من عدالة وحكة » الله عدو القالم ونصير الخرية » وهو 
يحب الأحرار من عباده ويرفع مزلتهم ؛ وقد جاء السيح لنسرة 
الحرية ؛ وإلا فهل برضى الله أن تقوم الحكومات لتسكون كل 
مها أداة للطنيان » وكيف يقبل أت يفرض على الناس طاعة 
ذه اللكربات خضوعهم للظم والبطش ؟ 
الإتجلزى | كثر من ثورته على الطنيان وتقريره مبادى” الرية 
ليميش الناس فى كنف هذه المبادى” آمنين مطمثيين لا يأتيهم 
اللوف من أى مکان ٠.‏ 

وعجد مانن حكومة كرمول وما فعات فى سبيل الرية وما 
ظفرت به من نصر لن يظفر بعثله إلا الأتجاد اليامين أولو المزم 
والبطولة » ولكنه يصارحها أنه لابزال أماعها ما ب : عونا 
وبطولة ليست أقلمما بذات ؛ فمليها أن تقضی على ما ينهدد كيان 
البلاد من الساوى" الداخلية كالجشع و شع والطمع 0 
وبقهم » حتى يتمتع الناس بالسلام والأ. 
وتنطوى عباراته هذه على ثىء من الوعيد هدد به خصوم 
السكومة من طرف خن » فقد كان مقن شيت لظن لاء 
الحصوم شديدا عليهم يتمتى الو اتلم + الأرض سم وا 
كرون ! 

وسخر ملان من شارل الثانی وسعاه شارل الصغير وبال فى 
خقير دعونه سلامسيس للدفاع عن أبيه ونمت من التفوا حوله 
بأنهم حفنة من الصماليك يتصايمون ولام لحر إلا الصاح والمواء 

أا ما قذف به سلامسيس من مطاعق » ققد يخاوز فى ذلك 











ة ذوى الثراء 


فى کن الارية؛ 










كر ل حد ‏ فلم بورح عن شىء ما يمس المرض والشرف » ونال 
بسهامه زوجته وسخر منها كا سخر هن زوجها ووصفه بأله 
مطية هذه الزوجة الى لك زمامه فلا يملك لنفسه بين يدها عر 
ولا ننما ؛ هذا إلى ما رماء به من الجهل والغباء والثرور والادعاء 
وا مق والمبودية وما إليها م نألفاظ السباب وم ادقاتها مما نيجب 
تسنى أن يسدر مثله من رج ل كلان فضلا عن أن يمد هذا 
ادفاعا عن قضيته » ولسكنها فبا يبدو طريقة ذلك العصر وأساويه 
فى الجدل والخسام .. 

وبلغ النضب كل مبلغ بسلاميس » ونال من نقسه فرح 
حاسديه لا أسابه أ كثر ما نالت مطاعن ملتن » ققد أن شعت ملان 
به الأعداء وأنضسكهم منه » وكان يبالغ هؤلاء الماسدون فى إعناته 





تافل اش ˆ 








ة وآداہا 


وانبری فريق من محبيه يسفهون هؤلاء وبوجهون الطاعن إلى 


فيثنونعلى ملان ويسجبون بمبقريته وشلاعته فى اللات 





ملان لمؤلاء أنسار ملان فكالرم ساعا بصاع » ومكذا 
تشمبت الم ركه إلى معارك حتى كاد ينسى الدفاع عن شارل والدفاع 
عن الشمب الإتجلزى . 


وتاس سلامسيس عن نقسه يكتاب ثان بلغ لا سفحة 
ینش ر کتابه a‏ ۰ يمد 





ولكنه مات سنة 15684 ٤و‏ يذ 
عودة الللكية إلى انجلترة "+ وقد دى الناس هذا الموشوع » 
ومن شاء أن يقف على مبلغ سنق سالامسيس على خسمه » فليقرأ 
مادق هذا اللكتاب من لاعن ٭ ققد کل لان نفس كيل 
فهو عنده الأحق الفتون الذى يظن فى نفسه اللاحة » وماهو 
إلا وحش قذر » وإن خير ما يجب أن يصنع به هر أن يشئق على 


اا2 








م وم رأسه قوق برج لندن » وأباح سلامسيس 
ادر لقا سير ملان عا أصابه من عمى كأنما هو اس یذخل فى 
متؤوليته » وما قاله فى هذا الصدد نمته مان بأنه الرجل الذى 
| نكي 12 ی تد بمرء كذلك » وإن من أقبح الأمور 
عل خصمه عاهة لمعه ولايد له فما ولیس 
زا لال متته » وما نظن إلا أن سلامميس قد ته 
اللبل من فرط ما ملااء«من يغ قوعت له أفسه أن قزل :هذا 
سمي يود ودين 
إنه عاجز عن أن يقطع أمبما كان أحسن لفة وأيبما كان أسوا 
جدلا ٤‏ ويرى.ه كثور جوتسون قل لجيه + 
ينقد ملان أنه كان يغ من سلاتييس ٠‏ وبرى مثل هذا الرأى 
مارك باتيسون » ويزيد عليه أن ملآن كان أقوى فهما وأرجح 
عقلا من خصمه » وإن كان على سءة أطلاعه أقل منه قراءة ومعرفة 
بالكتب .. 

وقد مات سلامسيس بعد رد ملان عليه بنحوثلاث سنوات » 
ومع ذلك فقد أذاع أنصار ملان ومنهم ابن أخته أنه مات كنا » 
ومن تحب الأمور وأدعاها إلى الأسف أن يقر ملان هذا الزعم 
ون عاق وة و باط سي عل افا 
2 نود لوأن تاريخه قد خلا منها » فعى لا تقل عن سقطة 


خسمه ؛ إذ عيره بفقد ناظريه .. 


وأرذقا أذ يلب األرء 


( يبع ) الف 


57 ارال 





ريطانيا وممتلكاتها الخرة 


للأستاذ عبد الفتاح البارودى 
e‏ 

لا تزال شركات الأنباء العالية توافينا بآزاء اة 
البلدان التى تسى ممتلكات بريطائيا المرة ) Duminions‏ ) 
حول المسائل السياسية الكبرى . ووجه الثرابة س ولوق 
أذمائنا وتصوراتنا - هو أن وجهة نظرم لا تتنيد مطلقاً وجهة 
نظر ساسة امجلترا ذانها » أى قد ختلت معها ٠‏ وهذا مما قد 
يننانى منطقيا مع جرد تبميتها لها . لذلك يبدو من الهم لنا وحن 
فى فثرة نضج سياسى أن نلقى بعض الشوء على النظام البرلائى 
فى الأمبراطورية البريطانية من هذه الناحية : 

من المطلح عليه أن النظام البرلانى البريطاى مہا كثر 

السائدة الآن مجاح) بدليل أنه فى خلال الثلاثة قرول 

ميحدث أى انقلاب برلائى ف الاجراطورية- العاسية 
الأرجاء » ينا حدثت انقلابات كثيرة » بل ثورات/ؤموية |أحياناً 
فى كتير مرن أقطار العام » ومن يهار أقطارإمفيزة النتاجة 
والمتاكات والشموب.. ولا غك أن مام هذا النجاح راجع 
إلى السلات السليمة الوثيقة بين بريطانيا وممتلكاتها المرة 

الأول : أن شعوب هذه القتلكات تهت غالبا إلى أصل 
بريطانى » ولذا تهدف' بالفطرة لترض واد هو السا 
الأميراطورى العام . 

والثالى : أن انجلترا تفهم ممنى حرية الرأى بين شمويها » 
فاتاحت لما حكومات نيابية لا تقل قوة وقيمة وممارسة عن 
حكومة الدولة ».وتشرف علها جميات عمومية منتخبة على هيئة 
برلانات تشبه مجلس المموم كذلك » وتقوم بأعمال عذائلة لأعماله 
ولها وسائلها الخاصة وأغراقها وذاتيتها الستقلة عنه » ولا ترتبط 
ممه إلا بملاقات استشارية متبادلة 2 

عاية ما فى الأعس أن هذه الملانات وطيدة وترمة + وأثم 
من ذلك أنهم یمماون جیما على رعايتها وصيا ثها وتنميتها بإخلاص 
لاحدله. 


























وليس أدل على ذلك من ألم س محقيقا لهذا أنشأوا 
نة داعة تمث لكل أطراف المملدكة التحدة اسيا اللجمية البرلانية 


(The Empire Parliament Association ) الأمبراطورية‎ 


تسيرطبقاً للائحةعامة ) (The Statute of Westminuster‏ : 
وهى مرجع الوحيد لكل ما يتصل بالمتلكات المرة . ومن 
الثرب أت عله اللاضة التى تنظ الروابط بين وحدات 


الأمبراطورية ليس لدبا 1 ية التى تجبر أى وحدة منها 
على عدم الانفصال عن الأمبراط. رية إذا رخبت فى ذلك ! ومع 
هذا ل تقولد مثل هذه الرغبة بشسكل جدى حاسم فى أى جزء 
من الأجزاء» لا لشىء إلا.لأن اللاحة أولا تجن بكل مايتمارض 
مع مبدأ الساواة التامةيين الجيع . وثانيا توجه الجموعة بأ كلها 
توجبا عام كزاً حول الضرورات فقط ؛ ولا شأن لما 
بالتفاطظل الى قد يتعمب مها خلاف ما , وهذا هو السبب قى 
المتلكات المرة يمخضع لنفوذ هيثة خاصة 
به يدير شؤونه وحدها كأتحاد أمريكا الثمالية فى كندا والاحاد 
الاسترالى إلعام فى تاليا » وهكذا فى جنوب أفريقيا ونيو زيلئدة 
أ كثر من هذا ؛ ثإنه عند وضع « اللاحة 6 أصرت كل وحدة 
على إثبات رغبما فى الاحتفاظ دان بحقوقها كقوة غارجية 
تكاد تكون أجنبية لا ربطها بالحاج إلاحق الولاء ٠‏ وإذن 
لا نستغرب حين نوات كل ما بربط بين نيوزيلئدة وبين 
الأمبراطورية مثلا اتفاقية تسمى (The Merchant Shippinq‏ 
Aqreement (‏ لتنظم اللاحة التجارية لاغير . وهكذا فى سائر 
الأجزاء » لكل جزه رابطة خاصة به على حدة . 

وسن هنا أن ننوه بأن كثيراً من البريطانيين حاولوا إدماج 
هذه الجموعات فى « بريطانيا الأم 6 » أو ما يطلقون عليه 
he Mother Country (‏ ) » وكانت آم حاولة عملية فى جام 
٠‏ عنددما ألقى الستر إمرى محاضرة خاصة بذلك على مسمع 
من ثل الجمية الأمبراطورية ال (The Royac Empire‏ 
( إاعاء50 ودعا إلى الأتحاد الشامل من جيم الوجوه » وافهز 
فرصة حفلات التتوي التى كانت تقام فى ذاك الحين » وطالب 
بتمثيل البرلمانات الرة فما عثيلا له صبغة رسعية » وفملا حظيت 














أن كل جزء من أجز 











الع ۵ 





مظلاه العبقرية 
في الحضارة الاسلامية 
للاستاذ خليل جعة الطوال 
بت 4 کن 

رشوۍ باط : 

ويظن بعض المتدلين من التمسبين على المرب أنه لم يكن 
للمسلمين من فشل على الحشارة إلا ما كان من حفظهم لاثقافة 
اليونانية . فهم لذلاك حفظلة أ كثر منهم مبتكرين ؟.والفساد قى 
هذا الظن ظاه كل الظهور . فإن السلمين وإن نقلوا الكتب 
اليونانية » وحفظوا الثقافة الأعمريقية من الشباع حى تسالتها 
مهم أوروب! فى المسور التأخرة 
ثقافهم ؛ فقد كان لمم إلى جانب ذلك كلد مناج ثقافية خاصة بهم ء 
ل يمتمدوا مها على غيرهم » وم من ناحلة-ها أنكإيرأً وابقشْكروا 





0© واعتمدوكًا‎ ٠» 








خاصة ظلت تعمل على تسهيل الاتصالات تقلأو لجات النفار 
بدرجة محسوسة النفع . 
وبمد الحرب الك وكبية 1518-1914 نمت الدعوة موا 


كبيراً إلى أن عقد لتنسيقها أول مؤتمر للمستلكات الحرة فبا وراء ” 





البحار فى مقر اتحاد جنوب أفريقيا عام ۱۹۲۲ . ثم عقدت بمد 
ذلك عدة مؤتمرات فى مختلف أنحاء الأمبراطورية » وأسفرت عن 
اتفاقيات ذات قيمة كانفافيات « أثاوة » الممروفة باسعها 
(Ottawa Aqreements )‏ . 

ولكن يظهر أن فكرة الاحاد التام قد وسلت عند هذا 
الحد إلى مهايتها القصوى ؛ أى دون أن يحدث الاندماج النشود » 
بل بقيت كل المتلكات المرة عافظة تماما على استقلالها 
التقليدى » وإن كانت وجهات النظر قد وت وتقاربت تقارب) 
يضمن عدم الانفصال ويشمن حتى عدم احتاله . 

:هذه هى على وجه الإجال علاقة بريطانيا بممتلكاتها الحرة » 
وهن غلاقة يمسكن اعتبارها انفسالية بمقدارما هى اتصالية » ومع 
هذا يقبادلون الرأى بإخلاص وثقبة قبا يتملق بعصا مهم الشتركة » 








قد تحلوا فى سير الحضارة الأوربية الحاضرة . حتى لقد قال فيهم 
برناره شو : 2 لولم يكن السامون فى التاريخ لتأخرت الحشارة 
غدة قرون » ولا قطمت هذا الشوط المظم إلا بمد أجيال طويلة 
والمن فى هذا القول بين جلى ؛ ققد اتصل الأوروبيون بالسامين 
فى الأندلس اتسالا عظيا » وتتامذوا على فلاستتهم وعلمائهم ؛ 
وتأئروا بأساليهم الفكرية إلى حد كبر » حتى أن « ريموند » 
الذى كان مطرانا لطليطلة قد أسس ف القرن الثانى عر جمية 
لتقل أم الكتب الفلسفية وااملمية المربية إلى اللغة اللاي 
وما زالت جامعات باریس حتى اليوم بدرس ثلامذتها وطلامها 
منطق أرسطو الترجم من العربية إلى اللاتينية » وتمتمد إلى حد 
كبير على شروح المرب وتمالمهم على جيع الكتب الفلسفية 
المامة إلتى ترجبوها » ولقد كان فردريك الثانى يعرف اللغة المربية 
طلم للك على الفلسفة المربية فى مصادرها الأصلية ٠‏ وبلغ به 
حد التعدب بقلاسفة السلين أن أنشأ سنة ١774‏ مما فى نابولى 





() تلام امل فى الدنية . عت لأح۔ أمين . 


وماوقا اوقب ككل شىء على صيانة الأمبراطورية . 

تيب جداً هذا النظام » وأتجب منه تجاحه الرائع ٠‏ وامله 
لا تحب إلا فى أدمنتنا التأئرة شر أنواع المزبيسة والفردية فى 
الشرق النكود . 

ولیس ممنى ذلك أله نظام مثالى لا وجه لنقده ... ف 
تمرض ف انجلترا اتا لهاجات كثير من الفتكرين أمثال 
( کارلیل #انراءةة ) الذى كان ينساءل متهسكا عما إذا كان من 
الستطاع تصسوره عقلا أن حوالى ٠٠١‏ إنسان ممما بلذوا من 
المحكة والمتكة والمبرة يمسكنهم وحدم أن كوا ويعحكوا 
فى أ كبر امبراطورية بنزاهة وعدم اتحراف ! 

غير أن الواقع الذى لا تجدى فيه المكابرة قد أثبت جاح 
هذا النظام جاح يعبر تموذجيا إذا قيس بفشل ممظم النظم 
الأخرى وانبيارها » حتى فى البلاد التى أحكنت وضعها وتطبيقها 
كلمانا وإيطاليا وغيرهما . 











عبر اناع البارورى 











141 ارال 








لتقل العلوم المربية والفلسفة المربية إلى اللائينية والى ليطلع 
علا جهور امثقفين فى أوربا وبأس» أيطذا سافر E pt‏ 
إلى طليطلة وترجم شروح ابن رشد على أرسطو , 

« وما كاد بنتهى الذرن إلثثاث عشر إلا رجيم كتب هذا 
النيلسوف الشهور قد ترجت إلى اللاتيتية + وقبل ذلك بقليل : 
كانت قد نقلت إلى اللائينية جهرة من كةب ابن سينا لتدرس 
فى بإريس . وما لا مرية فيه أن قادة النسكر الأوروبى الذبن 
قاموا بحركة الثورة النسكرية المظيمة ‏ قد تأثروا ذه الكتب 
تأثراً ظا ء واستفادوا منها مادة جزلة » وندل التحقيقات المامة 
أن روجر بيكون قد تثقف بالثقافة الاندلسية الاسلامية » ودرس 
فلسفة ابن رشد واعتمد ابن اميم فى:ألي فكتابه (البصريات). 

وسنحاول ف الفقرات التالية أن نبين مواطن الابتكار فى 
الثقافة الاسلامية فى كل مبحث من موث الع ٠‏ فذلك أقرب 
إلى الاقناع » وأوضح حجة فى دقم مفتريات الخسوم . 











فى غلم الرباطيات ولك : 
لقد أدى المرب إلى الملوم الرياضية ختمات جلى لب من 
يتكرها إلا أن بكون يخانفا للحق . فهم الذي وضموأ أساس 
حساب الثلثات » ولولا المرب لبقى عل الجبر هولا: فى العام 
الأوروى ؛ إذ وموا مبادثه ؛ وأقاموا أساسه » وما تزال بجوم 
فيه حتى اليوم هى القاعدة الأساسية. التى ام عليها » وما زال 
الأروبيون حتى الآن يمتمدون تًا ليف الجوارزى الجليلة فى الملوم 
الزاضية إل حد كبر » ولقد عدل المرب كثيراً من كم 
.اليونان المندسية والسابية ؛ وم يكتفوا فى ر 
الحرفى » بل إنهم علقوا عليها شروحا نا 
2 السفر 6 و « الكسور المشرية 6 و « نظرية الأسس » تحمل 
طابع المبقرية الاسلامية » وتشهد بطول بإعهسم ف الابتكار 
والإبداع » وعبما يفاخر الغربيون بعامائهم ؛ فلن يجدوا فم من 
يداني الكندى بنزارة عله وكثرة بحوثه . فقد ألف هذا العالم 
الجليل ما يناهز الاثتين والثلاثين ( 5٠‏ ) كتابا فى تلف 
البحوث الرياشية » والطبيمية + والطبية » والهندسية: . يقول 








)١(‏ التاريخ العام للافبس وارمبو 





ستيديليو : 9 إن موّتفات الكندق تصطي بطايع المبترية 
المجيبة » وقد عده « كاردانو الإيطالى » أفمر عباقرة 
العالم الشهورين . 

ولقد جع المرب بين مختلف اللوم الرياشية » وأحسنوا 
علياً صميحاً » وطبقوا المندسة على النطق » 
واعترف بفشلهم على امبر العام الور ( كاجورى ) فقال : 
« إن العقل ليحار حيال مار المرب فى الجر 
العادلات التكميبية بواسطة قاع المخروط ان 





واف خل 


عام الأعمال التى 





قام بها المرب ٠‏ 

وٴبمد ابن البناء الر ا كشى فى الطراز الأول من مفنكرى 
العام الرياشيين . فقد آلف | كثر من ثمانين كتابا فى الرياضيات 
وم الميئة ؛ وقدشهد يفط له مقلم علماء أوروبا وخاصة « لالاند »6 
وا ارطون 4 : ومن كتبه الشهورة كتاب :+« الخصار 
الضغير 6 و « رفع الحجاب » » وقد ظلت أوروبا حتى مهاية 
القرن السادس عشي تدرس كتابه « تلخيض أعمال الحساب6 
فى »بارا وقياحاررهذا الكتاب أيض] اهام العلماء فى القرنين 
ااج عش والمثبرين ؛ ويقول فيه سارطون : « إنه من أفضل 
الكتب التى وضءت ف الحساب » » وقد بحث فيه الجذور الصماء 
والكسور التسلسلة بحن وفيا » وجمل العقل يقرب من فهمها 
بعد أن كانت عليه طلامم وألفازاً . ومن مشاهير المرب أيفا 








« البيرونى » وقد شهد بنبوغه وتفوقه العالم الأمانى « شاد » 
فقال : ١‏ إن البيروى أعظلم عقلية عرفها التارخ © ٠‏ 

وأما فى تاريخ عل الميثة والفلك فللمرب فيه صفحة مشرقة 
وآثار جايلة . يقول لامبرو؟ : « إننا إذا أحصينا راصدين 
أو ملاثة من الروم رحنا نمد الكثيرين من العرب فى هذا الفن » 
وأول من اعتنى من الخلفاء بهذا العم الجليل وحض الناس عليه 
هو أبو جمفر التسور . 

قال الأستاذ نللينو : « وما اقتضر الخليفة انسور على جرد 
أحكام النجوم ؛ بل إنة منذ تأسيس:يشداد بسنين قليلة قد بادر إلى 





إحياء عل الميئة ا عض » » وبلغ من شذف النصور بهذا العم أن 





(۱) تاربخ الرياشات . 
(؟) الاسلام والحضارة المريية 


ارزسالة س1 








کان يساحب ممه دات النجم الفارسى اپور« نومت ه5123 
واشتهر فى زمنه النجم الذائع السيت ف ماشاء اله 6 الى 
ألف فى الاسطرلاب ودائرته النحاسية « وأحمد بن حمد النباوندى» 
صاحب الزرخ «الستقبل» ؛ وى زمن الأمون اشر يحى بن أبى 
مقصور صاحب الزرج المشمور ؛ وعلى بن عيسى » وعلى بن البحترق 
وفى زمنه أيشا أسلحت غلطات الجسطى لبطليموس » وأنثىء 
أول مرصد على جبل قيون فى دمشتق » وآآخر فى الشماسية فى بنداد 
ومن عاماء الفلك المرب الشهورين : ابت بن قره » والهانى 
والبلخى ؛ وحنين بن إسحق » والمبادى » والبتائى الذى عداه 
« لالاند » من المشرين فلكي الشهورين فى المالم ؛ ولو شنا 
أن مى جيع عاماء المرب الفلسكيين لضاق بنا القام » وطال 
بنا الحديث ؛ وليست هذه الكلمة المجلى بالى تع لذلك . 
والعرب أول من أوجد بطريقة ءلية سميحة طول درجة من 
خط نصف الهار ؛ وأول من عرف كيفية الرسم ل سلح 
الكرة" ؛ وقالوا بكروية الأرض واستدارتها ؟ وبدورائها على 
محورها بعد أن كان بظن أمها منبسملة وثابية > وقح اهلا عوا 
بفضل ما کان م من الأدوا ات أن ةوا الال چا الإ رق 
ومقدار ارتفاع القطب » ودورة كرة الأرضن الحيطة بابي الجر 
کا حققوا أيضا طول البحر التوسط الذى حققه بطليموس 
ب۴٠‏ درجة فأرجموء إلى 4ه* أولا ثم إلى ۲ أى إلى مقداره 
السحيح تقريباً » وعملوا الأزياج الدقيقة والمظيمة النفع » کا 
ضبطوا حركة أوج الشمس » وتداخل فلك هذا الكوكب فى 
داخل أفلاك أخر » وا کتشفوا بعض ألواع الملل فى حركة القمر 
واخترعوا الاسطرلاب ؛ والربع ذا الثقب » وروا خرائط 
للنجوم النظورة مطلقين على ذوات القدر الأعظم أسماء عربية » 
ووضموا جداول للجاذبية النوعية » 55 حم الأرض 
بقياس درجة سطحها*؟ » وعينوا الكسوف واللسوف » 
ووشموا للشمس والقمر جداول سحيحة » وقرروا طول السئة » 
وعرفوا الاعتدالين وسبقوا غيرهم إلى اختراع «الوار» واستمال 


لکرلونلبنو . 
خ المرتاس 16 لو 





)١(‏ عام الفلك ض ١46‏ س 
(1) خلاصة #ار 
(۳) كاجورى 
(4) خلاصة تاريخ المرب ص ۲۴۴ س لديو . 

٠ه)‏ الاسلام والحضارة العريية ج ١‏ شم دكرد على . 








الساعة الرقاسة » وحدبب البقالى الركة التوسطة للشمس فى 

البررج على قلك معدل النبارفوجده 

"5 درجة وه" دقيقة » ودقق فى حسا ب طول السنة الشمسية 
حساب أهليليجية فلك الشمس 





» فاستطاع اه به 





ا 
جوم اوقل بض علناء الذرب بإنتقال تقلة 


رض فى بعديها الأبمد والأترب » و 









رض + ورسد الاغتدالين الربيى واطريق > 
e‏ اعن كف الشمس ؛ وأوحت يحوثهم فى عل الفلك إلى 
كر أن تفت لك الأول من أحكامه الثلاثة الشبيرة رهى 
اهليليجية أفلاك السيارات2 وبالجلة « فقد طهروا هذا الم 






من أدران النجمين والإزعبلات وأرجموه إلى ماتركه عاساء 
اليونان عا مبنيا على الرسد والحساب والفروض التى 
تعلل الفلواعس والمركات النلكية » . 

(يتبع) ليل شمر لوال 








. النة الأولى‎ ١١ الرسالة غ‎ )١9 


ا تلاا لر ۴ س ٠۰‏ . 








بادر باقتناء سکیٹ 
قبسلى نفادها 
من كتاب : 


ون شن رہ 
لاساد 
اس رالات 
على من وارد آلا * 


ومن اللكاتب الشهيرة وثمنه ة١‏ قرغا غدا البريد 

















برغير: 

إلى الأستاذ الشييخ عيد الرحن القلهود فى طراباس الذرب ٠‏ 
إذا لحن إمامان (لاغير) ‏ ودععلة الدا 
أمة ميت طائفة مهم فى تلك (الجري 

وإذا لأجد نم عر بيا قدي تطمأن النفس إليه كل الاطمثنان 
فتد اطلع أولتك الأثبات الثقاة على مالمأطلع عليه أو رأوا = وكل 
واحد منهم | .كبر من (شمع لنوى) رجاله أربمون أو مثة س رأوا 
أن بقولوا فقالوا . وفى هذا اللسان القوى الجرىء التقدم السار 
35 الزمان ألوف من الكلات والترا كيب المولدة . وأبناء العرت 
عرب وإن غير الذهى والبيثة سحناتهم-«ي. ووتلحين. الإمامين 
( السيرافى وابن هشام ) أورده صاخب الاج ثم لاء 
٠:‏ فلا يكون - يمن لاغير ج نا م وهو السبواب 
الذى نقارء فى كتب المريية وحمقوه » . 

وبمد فها هو ذا الإمام ابن الحريرى الذى اعتاد = ساحه 
اله س مخطثة السحيح يفول فى ( الدرة ) ص ٠١‏ : 3 ويقولون 
اجتمع فلان مع فلان فيو همون فيه ٤‏ "والشواب أن يقال اجتمع 
فلان وفلان » لأن لفظة اجعمع على وزن انتمل » وهذا التوع 
من وجوه انتمل مثل اختصم واتتتل ؛ وما كان أيضاً على وزن 


بین س فقد غنى به وأجازه 











الطريلة وسردت مقالامهم. 





تفاعل مثل مخامم وتجادل يقتضى وقوزع الفمل من | كثر من ٠‏ 


واحد » فتى أسند الفمل منه إلى أحد الفاعلين أزم أن يمطف 
عليه الآخر بالواو لا غير ٠‏ . 

وروی الامام الرازی فى ( مفاتيح الیب ) ج 4 ص 454 
عند تفسير القول التكريم ف امخذوا أحبارم ورهبائهم أرباباً من 
دون الله والسيح بن مريم » وما أمزوا إلا ليمبدوا إل واحداً » 
لاإله إلا هو ؛ سبْحانه عما يش ركون » هذه الفائدة : 

« قال أبو.عبيدة : الأحبار الفقهاء » واختلفوا فى واحده 


فبمشهم يقول حبر » وقال الأسممى : لا أدرى أهر ال 
أو المبرء وكان أبو اليم يقول واحد الأحبار حبر بالفتح 
لا غير » ويقكر التكسر ؛ وكا الليث وابن المكيت 
يقولان :حبر وحبر للمالم ذميا كان أو مسلا بعد أن 
يكون من أهل الكتاب 6 . 

ونی آمالى الإمام القالى ج ٣‏ ص ١85‏ : 

«إبراهم بن عن المذرىوكان يثزل السكوفة قال:رأيت ع ربن 
ميسرة وکان كهيثة الخيال » كأنه سبغ بالورس » لا كاد یکلم 
أحداً ولايجاله » وكانوا برون أنه عاشق » فسكانوا يسألونه عن 





علته فيقول : 

يسائلى ذو اللب عن طول علتى وما أنابالبدى لذى اللب على 
سأ كتمها صبرا عدر جرا وأسترهاإذكان فىالسترراحى 
ماعلل دالىاحتسابا ورغبة ول أك أحدوثات أهلى وخلتى 


افا أظير أمره » ولا عل أحد بقسته حتى حضره الوت » 
بفقالب: إن اليلة الى كانت بى .من أجل فلانة ابنة مى » اوالله 
ما حجِبنى كا » ارسي الضر إلا خوف الله (عز وجل) لاغير» 
فن بی فی هذه الدنيا بشیء فلا يكن أحد أوثق بره من نفسه » 
وارلا أن الوت نازل بى الساعة ماحدئت؟ » فاقرئوها منى السلام ٤‏ 
ومات من ساعته . 

واخ هذه الأسطر بالثناء على أدب الأستاذ القلهود وشكره 
على حسن ظنه مبذا الشميف وسؤال حضرته للاستفادة من 
فضلها عن هذه الفاء فى جواب الشرط فى هذه الجلة : < وإنها 
إن أفندت أمثالى من القلدين فم تقنع أمثال السيرافى وابن هشام 
من زعماء النحو الجتهدين © وعن ممنى هذه الل : « فياحبذا 
لو أن الأستاذ أعاد الكرة واستظهر دواوين العرب ورسائلهم 
فربما يمثر فيها على شواهد أخرى »6 وعن ورود مثل هذا التركيب 
( فياحبذا لو أن الأس كذا وكذا) فى كلام قديم أوسولد 
متقدم أو متآخر . 

قد ذكرتنى ( حبذا ) بقول هذا الشاعن : 

ا حبذا جبل الريان من جبل .وحبذا سكن الريان من كانا 
گر اسعاف النشاشبى 





ازمسالة ل 


إلى ا ستاز على اللانطاوى : 





أشكر لك أببا الكاتب الألى ماوجوته إلى من لطي فكلانك» 
وأدائى مشعارا إلى أن أرجع إلى اسلوب الأستاذ المولى = وإن 
كان المقال الثالث عند صا حب الرسالة وأظنه ينر فى هذا المده ‏ 
أعود إلى أسلربه لقعم أنت وليعلم قراء « الرسالة » أنى ماتمنيت » 
وما کان لن أن أتجنى » بل حرصت امرض كله على نوسن الأمانة 
والدقة قر أزد حرفا على كلانه » ونا تقلتها يتما وفسما 
کا بقولون . 

وإذا كنت تستبمد أن يتوم الأستاذ أن الله سبحانه وتمالى 
قال محمد سلى الله عليه وسم (ياأخى) اعم أن الله س فى اسان 
الشييخ - قال لميسى عليه السلام ( يا سيدى ) وإليك نص 
عباراته ( ماقلت لهم إلا ما أصتنی به آن.اعبدوا الله دود( 
هذه الآية وما قبلها وما بسدها تدور على شتكل حوار خيال 
بين عيسى وبين الله سبحانه وتمالى . التسود ذا اليتكلام عن 
يعتقدون بألوهية السييح وكأن السألة مكذا 4 أنمإتستقدون أن 
السيح إله وتمبدونه فن اک بذلك ؟اهداتمؤ غيل انق 
قلت للناس إنك إله ؟! أبداً أنا ل أقل لهم ذلك . طيب قوم 
يا سيدى إياك يتكسفوا ) . 

ولمل أهون من ذلك شرحه لسكلام سيدنا ألى بكر بعد وفاة 
رسول الله » وما كان من قراءته ای( وما مد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل) قال الأستاذ ( وکن أبوبكر يريد أن يقول : 
ياسى عمر الدنيا بخير » والأمانة لاتزال فى أعناق الوجودين وممد 
يوت زه زی غيره ) + 

ولمل ما يؤسف ويمض ألا خاو فصل من هذه الذكرات 
من عبارة أو عبارات عامية ركيكة كأن من الم لإفهام طلاب 
الجاممة اللجوء إلى الامة المامية » وإنى لأعرف أن إدارة الأزهس 
حظرت على المدرسين إلقاء الدروس باللفة المامية » وما زال 
التغتيش فى الأزهس يمد هذا من أقبح عيوب الدرس . 

على أنى ‏ ياساحب القلم الفاشل -- أطلمتك وأطلمت 
قراء « الرسالة 6 على عامية مبكية لأنها تتصل يكتاب الله وأحب 





أن أطلمك عل عامية مشحكة » يقول الأستاذ مهدا اكلام فى 
الفسل والوسل : « تول للخادم مثلا خد تعريفه ؛ وهات 
بنكلة شقة عيش ولم كرات وعلم سلطة قوطة وعلم طممية 
بل | كثر من هذا تمد له على أصابمك ليفهم هذه الأشياء »وإ 
كنت حدء' يريد حدق يمنىمتذهيها ) تقول هات الميش الأول 
لأنه حابقابل بتاع الميش أول ما يمخرج ويمدين نحود على شمالك 
تلاق بتاع الطممية هات منه بملم سلطة » وباي طممية » وهكذا 
تسرد الحوادث ؛ وتشير إلا فى كلامك فن الجائز أن تراعى 
الترابات والناسبات إذا كان حدم" . فإذا كان بتاع السكرات 
فرح" ( يريد يحانب ) بتاع الطممية يقوم يذ كره بده على طول 
علشان الواد ما ينساش ٠‏ ومَكذًا ٩‏ . 

وأنى لأعتذر إلى ساحب « الرسالة » من نشر مثل هذه 
التقاهات فى لته » غير أن الانتصاف لتنا المربية يدعونا 
إلى ذلك 

ولاک آرت إلى ذلك فى مةالى السابق - 
أن بأعب, الأستاذ طلبته عند الراجمة أن روا بالقم على بعض 
نا نميب عليه أولا أن تدرسالبلانمة المربية بهذا الأساوب 





هذا فأ 
وثانيا أن يدون مغل هذا فى مذكرات » وممروف أناطلبة 
الجاممة يدو نون مذكراتهم ما يلقفونه من آفواء ساتم : 
جا 
أما عن ظرف الفقهاء » فإنى قد ذكرت حينذاك أننى إا 
أذكر نانج ولا أريد الاستقساء » والوق أن الاستقصاء يحتاج 
إلى زمن طويل وإلى محهؤد قد لا تسمح به شواغل الدرس » 
وحسبك أن تقرأ كتابى الأغاى ونفح الطيب لترى فما كل 
طريفة مستحبة من ملح علمائنا وفقهاثنا » ورجا استطاعالكائب 
أن يتحدث عن أشخاص من الفضلاء الذين شهروا بالظرف فأبى 
السائب الخزوى وان ألى عتيق » أما أن يستقصى هذا الفصل 
فى المربية » فذلك شأو بميد . وإلى الأستذ تحياق 
على الععارى 


مدرس بالأزهن 


ر ااال 








2 
الشرق الأدنى للاذاعة العربية 


4 1 586 
لسع على أربع رمات قديرة طرلرا 
AWS‏ وخر لاو مره مترا 
e‏ 
سس شاقات أرب دريرة : 
يسر عحطة الشرق الأدنى للاذاعة العربية أز تملن أفتتاحها 
باب السابقات الأدبية الجديدة التى م تفصل فما لان مؤلفة من 
كبار رجال الأدب فى المالم المرب . 
وستكون هذه السابقات شهرية تتناول فى كل شر ابتداء 








من 'وفير موضوعاً خاصاً » وذلك حسب الترتيب القاللة 

مسابقة الأخاديق .مسابقة القسة ك اة 89019 
مسابقة الشعر - مسابقة الثرجة 
شروط مسايفٌ اررُصاريتُ : 

أولا : مواضيع الأحاديث التبسابقة - تتتصر الأحاديت 
على معالجة الواضيع النمسة التالية : الأدب ٠‏ الاجماع ؛ الثقافة » 
الفنون والملوم . 

ماني : أن يكون الحديث قد كب خصيسا لهذه السابقة » 
وإلا يكون متتبساً عن أ وكتاب »أو أبة مخطوطة أخرى 
أو مترججاء أو سبق أن تشر أو أذيع . 





الا : أت يستوعب الحديث مالا يقال عن سفحتين 
عاديتين ( فولسكاب ) مطبوعتين على الآلة الكانبة » وإلا يزيد 
على ثلاث صفحات : 

رابما :'موعد إذاعة النتائتح : آخر موعد لقبول الأحاديث 
التسابقة فى العاشر من شر نؤفير ( تشرين الثانى ) سنة 1945 . 
أى إن الحديث إذا وسلنا فى الماشر من الشهر الذ كور قسندرجه 
فى مسابقة هذا الشهر ( توفير ) » وإن جاء متأخراً عن التارخ 
المذ كور أدرجناء فى مسابقة الأحاديث التالية . 

خامس : مختارالحطة نة خاسة للفصل فى الأحاديث المنسابقة ؛ 











واختيار ثلاثة أحاديث فائزة 
سادسا : الجوائز : خسة عشر جنها فلسطينيا جائزة الحديث 
الذائز الأول . وعشرة جنيهات فلسطينية جائزة الحديث الفائز 
الثانى ونحسة جنات جائزة الحديث الفائز الثالك . 
سابع : تعقد لجنة التحكيم جلستما أمام اميكرفون » وتذيع 
التتيجة التى توسلت إلا بوم الجمة 59 نوفبر ( تشرين ”الى ) 
سنة 19445 الساعة ١٠ر‏ سساء حسب توقيت فلسطين . 











روط مساءة: الف : 
أولا : موشوع القصة مطلق . ولكن يشترط أن تسكون 
القصة نفسها قد كتبت خسيما للاذاءة وإن لا تسكون مترجة 
أو مقتبسة أو منشورة من قبل . 
ثانياً . تبت القسة ملكا للاذاعة مدة ملاثة أشهر من تار 
إعلان تقيجة السابقة ؛ وبعد ذلك » يق لصاحبها التصرف مها . 





يجب أن لاتزيد القسة على أربع سفحات عادية حجم 
( نرللكاك ) دان الا قل عن ثلانة . 

رابا : ترسل القسة مطبوعة على أربع ناخ على أن لا يذكر 
الكانب إسمه على إحدى هذه النسخ » بل برفق إسمه وعنواله 
مكتوبين على ورقة منفصلة . 

خا : تقبل القسص حتى اليوم المامس والمشرين من 
أوقبر ۱۹٤١‏ وکل قصة تسل بمد 58 أوقير 1945 تؤجل 
للمسابقة التالية . 

ساد : ترسل القسص إلى « عة الشرق للأدلى للاذاعة 
المربية » بافا س فلسطين برسم « مسابقة القصة © . 

سابماً : تملن اللجنة القسص الفائزة فى جلسة مذاعة يوم 
الجمة ۱۹١١/٠١/٣۷‏ الساعة ٠٠ر‏ مساء حسب توقيت 

امتا : ينال الفائز الأول حائزة نالية قدرها ثملاثون جنب 
فلسطينيا والثانى ينال حائزة مالية قدرها خحسة عشر جنا 
فلسطينياً والثالث يفال جا 


تاسما : ترسل الموائز على أثر إذاعة التتاج . 











روط مسابةز الزهل : 
أولا : يجب أرثك تماج المقطوعة أحد الواضيع 
التالية: ب 


الأربعة 


۴ - الريك # - القنبلة الذرية 





١‏ = الرادير 








رة الى الفرزق + 
ثانا : أن لايقل عدد الأبيات ع ان خحسة وعشرين ييا » 
ولا يزيد على أريمين بين . 1 

اا : أن ترسل القطوعة مطبوعة على أربع نسخ وإن 
لايذكر الناظم 
مكتويين على ورقة منفصلة 

رابع : تقبل أزجال هذه السا بقة حتى اليوم الكامس والمشرين 
من شهر ديسمبر سئة 1945 . 

خاس : ترسل الأزجال إلى محطة الشرق الأدنهللاذاءة 
“المربية - بافا فلسطين س برعم مسابقة الزجل . 

ساد : تعلن اللجنة الأزجال الفائذ 
اللجعة ۳١‏ يناير سنة ۱۹٤۷‏ . 

سابماً ممم فى هذه المسابقة لجنتان رواجدة للزجل المسترى 
والثانية لازجل اللبنانى والسورى وما كان قريب منه . 

ثامنا : توزع الجوائز کا بى : 

الجائزة الأولى ثلاثون جنا فلسطينياً وتقسم إلى جائزتين 
متساوبتين كل منهما خسة عشر جدبا فلسطينياً تعطى الواحدة 
لفائز الأول فى نوع الزجل الصرى » وتمعلى الثانية للفائز الأول 
فوع الزجل اللبنائى أو السورى أو ما كان قريباً منه . 
الجائزة الثانية نحسة عشر جديا فلسطينيا وتقسم أيضا إلى 
<ائزتين متساويتين كل منهما سبمة جنهات ونصف الجنيه 
الفلسطينى » اتمطى الواحدة للفائز الثانى فى نوع الزجل المصرى 
وتمملى الثائية للفاثرٌ الشانى فى نوع الزجل اللبنانى أو السورى 
أو ما كان قريب منه . 

الجائزة الثالقة عشرة جنهات فلسطينية وتقسم إلى جائزتيين 
متساويتين أي » كل منهما نخسة جنهات فلسطينية تدفع 
أحداها للفائز الثلك فى نوع الزجل الصرى والأخرى تدقع 
للفائز الثالك فى نوع الزجل اللبنانى أو السؤرى أوما كان قريبا منه 
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إعه على هذه الخ بل يرق إسمه وعنواله 





جلسة اة بوم 

















على أثر إذاعة 

: يحق للمحطة أن تلحن وتذيع ما 
من دون مقابل . 

أحد عثر: تق الأزحال الفائزة ملكا للاذاعة مدة ثلاثة أشهر 

من تاربخ إعلان نتم المسابقة » وبسد ذلك يق لاسحابها 


التصرف بها , 
يمان عا فيا بعد نوع 


إثنا عشر : ستقام مسابقة أخرى ي 
الزجل العراق الحجازى أو ما كان فريباً منه . 


ا 1 
ا : ترسل الجوائز 








شررط مسابة: الشعر : 

أولا : يحب أن تعالج القصسيدة أحد الواشع الأربعة الآنية: 
١‏ - نبطة الشرق المربى *- ملهمتى 
بلا الطبيمة الثاشبة. . 

ا : أن لا بقل عدد أبيات القصيدة عن خسة وعشزون 
ییا ولا تزيد على أربمين بيع . 

ناياق ربل القسيدة مطبوعة على آربم نخ 
وإن لا يذ كر اسم الباقم على هذه النسخ بل يرفق اسمه وعنواله 
كاملين مكتوبين على ورقة منفصلة + 

رابا : تقبل قسائد هذه السابقة حتى اليوم المحامس 
والمشرين من شهر ينابر سنة ٠. ۱۹٤۷‏ 

اما : ترسل القصائد إلى عحطة الشرق الأدنى للاذاعة 
المربية = يافا = فلسطين » بإسم مسابقة الشمر . 

سادسا : تمان اللجنة القصائد الفائزة فى جلسة مذاعة بوم 
الجمة ۲۸ فبراير سنة 194107 . 1 

ساب : توزع الجوائر كا يلى := 

الجائزة الأول ۳۰ لار جما فلسطينياً ٩‏ . 

لجائزة الثانية ٠١‏ « نخحسة عشر جنما فلسطينيا » . 
الجائزة الثالثة ٠١‏ « عشرة جنبهات فلسطينية © . 
مامنا : ترسل الجوائز على أثر إذاعة النتائتج . 
تاسماً : يحق للمخطة أن تلحن وتذيع ما تشاء من القسائد 
من دون مقابل 
عاشراً : تتبق القصائد الفائرة ملكا للاذاعة مدة ثلاثة أشبم 


اک اليتيم 











ازسالة 





ن تناج السابقة » يمد ذلك يمق لأعسببا 





روط سام لتر : 






عشر » أو أدب الترن المشرين . 

انیا يكزإ الؤاف والرجم الذى أخذ منه الترجم » 
ترسل نسيخة مطبوعة من الأصل الترجم عنه . 

ثالثاً : يحب أن لا تزيد الترججة المربية على ألف وخسماية 
كلة وإن لا تقل عن سعاية كلة . 

رابما : ترسل القطوعة مطيوعة على أريع نسيخ على أن 
لا یذ کر الترجم إعه على هذه النسخ بل يرفق إبعه وعنواله 
مكتوبين على ورقة منفضلة . 


خامسا : تب القطمة الغرجة ملا لاتاعة دة ]اجر 





من تاريخ إعلان قاج السابقة » وبمد ذلك يحق لساحبها 
العسرف مها . 

سادا : تقبل القطع المترجة حتى اليوم المامس والمشرين 
من شهر فبرابر سنة 19417 ٠‏ 

ابيا : ترسل هذه القطم الترجة إلى ععطة الشرق الأدنى 
للاذاعة العربية س ياذا = فلسطين » بإسم مسابقة الترججة . 

امنا : تمان اللجنة القطع الفائزة بالترجة » فى جلسة مذاعة 
بوم الججعة ۲۸ مارس « آذار ) سئة 19410 . 


تاسما : تزع الجوائزك يلى : 


للذائرٌ الأول ٠١‏ « ثلاثون جنم فلسطينياً » . 
لافائز الثاني 8 « خسة عشرة جني فلسطينيا » . 
للغار الثالك ٠‏ « عشرة جنهات فلسطينية » . 


ليرا : توزع الجوثز على أثر إذاعة النتايم . 
ملاحظلة هائة - لا يجوز لمشترك أن يشترك بأ كثر من 


اقظءّة/واجة أ3 موثو ع واحد ف المسابقة الواحدة ٠‏ 





كيف ظفرت آندو نیسیا باستقلالها 
به رأر, زعت تحت اروستعوار الربولشر ىز شاء ثعرث:فروده؟ 
إن لذلك لقصة يجبا روما لك 
الاستاذ على أحمد باكثير 


فى تحفته الأديية الجديدة 


عودة الفردوس 
أطلبها مث ناشرها 
مكتبة المائجى بشارع عبد العزيز 


5 4 
ومن سائر الكاتب الشبيرة - تمن النسخة ١68‏ 





الأستاذ ساطع الحصرى 
بقلم: 
إلى الملمين والريين والوالدين والفسكرين 








١‏ آراء وأحاديث فى الوطنية والقومية 
مح آراء وأحادك فى الثرية والتعليم 


وها خلاسة مطالمات » وزيدة تجارب »فى رتيب 
منطق. » وأسلوب مهل » وصورة مشوقة . 

يطلبان من إدارة الرسالة ومن سائر الكاتب الشهيرة 
*لاقرشا للأول و +" قرعا لثائى 


عدا أجرة البريد 














